


جامعة آم القری 
كلية التربیه بمكة الکرمة 
قسم التريية الاسلامية والقارنة 
ا ۱ . نموذج رقم (۸) 
اجازة أطروحة علمية في صیفتها النهائية 


الاسم رباعي : فايزة عطا الله محمد آل عبدالله الكلية : التريية القسم : التربية الإسلامية والمقارنة 


الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الاجستی التخصص : تربية إسلامية 
عنوان الاطروحة : الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي 


فى کتابه « تعليم المتعلم طريق التعلم » . 





الحمد لله رب العالن والصلاة والسلام على أشرف الرسلین وعلی آله وصحبه آجمعین ویعد . 
فبناء على توصية اللجنة المكونة لناقشة الاطروحة المذكورة عاليه والتی تمت مناقشتها بتاریخ : 
۸ه بقبول الاطروحة بعد اجراء التعدیلات الطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم ٠‏ 
فان اللجنه توصي باجازة الاطروحة في صیغتها النهائية الرفقة کمتطلب تكميلي للارجه 
العلمية المذكورة أعلاه »2 والله الموقق »...۰ 





المملكة العربية السعودية 





جامعة ام القری ی اا 
عمادة الدراسات اجامعية للطالبات 


كلية التر بية 


۱ 


1۳ 


1 


الفكر التربوي 
في كتاب ( تعليم المتعلم طريق التعلم ) 
إعداد 


فايزة عطا الله محمد آل عبد الله 


باشراف الدكتوره 
أفكار محمد الحسن 


دراسة تكميلية لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية الا سلا مية والمقارنة 
مقدمة كي كلية التربية بجامعة آم القری 
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۱ 
لص ارس 

عنوان الدراسة : « الفکر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي في کتابه « تعلیم التعلم طریق التعلم » . 

اسم الباحثة : فايزة عطا الله محمد آل عبدالله . 

أهداف الدراسة : تهدف الدراسة إلى التعرف على الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي من خلال كتايه « تعليم المتعلم طريق التعلم » 

وتحقيقاً لذلك حاولت الباحثة الإجابة على السؤالين التالین : 

۱-ما الفكر التربوي الذي يقدمه الزرنوجي في كتابه « تعليم المتعلم طريق التعلم » ؟ 

؟ ‏ ما مدى ملاسة الفكر التربوي لبعض التربويين المحدثين مع الفكر التريوي لبرهان الدين الزرنوجي ؟ 

واستخدمت الباحثة في الدراسة منهجين من مناهج البحث هما : 

المنهج التحليلي الاستدلالي : الذي يعتمد على قراءة النصوص وتحليل ما جاء فيها على حسب الضرورة لإبراز الفكر التربوی 
الذي تضمنه کتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » ثم مقارنته بآراء بعض التربويين المحدثين . كما استخدمت الباحثة المنهج التاريخي 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية هي : 

الفصل الأول : وقد اشتمل على المقدمة » الإحساس بالموضوع » وتحديده وأهميته وأهدافه ومنهجه والدراسات السابقة . 

الفصل الثاني : نيذه مختصرة عن عصر وحياة برهان الدين الزرنوجي . 

الفصل الثالث : الفكر التربوي في كتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » : 

أولا : لمحة عن كتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » . 
ثانياً : أهمية العلم عند الزرتوجي . 
ثالثاً : الفكر التربوي عند الزرنوجي . 
الفصل الرابع : آداب المعلم والمتعلم عند برهان الدين الزرنوجي : 
أولا : آداب تختص بالعلم . 
ثانياً : آداب تختص بالمتعلم . 
ثالثاً : المنهاج عند برهان الدين الزرنوجي . 
الفصل الخامس : أولاً :1 - أهم طرق وأساليب التعلم عند الزرنوجي . ب - شروط التعلم عند الزرنوجي . 
ج ‏ الأسباب المعينة على الحفظ والأسباب المؤدية للنسيان . 
ثانياً : موقع التربية الحديثة من الفكر التربوي عند الزرتوجي : 
أ - آراء بعض علماء التربية الحديثة . ب- مقارنة بعض آراء علماء التربية الحديثة بآراء الزرنوجي . 

وتوجز الباحدة أهم ما توصلت إليه الدراسة يما يلي : 

۱- كتاب الزرنوجي « تعليم المتعلم طريق التعلم » عرف في أورويا واشتهر وقد تأثرت به تأثيراً مباشراً خاصة في أوائل القرن العشرين 
والدليل على ذلك بعض الدراسات النفسية التي تأثرت به خاصة فيما يتعلق بدراسة ظاهرة النسيان للعالم « انبج هاوس » . 

۲ - اشتمل كتاب الزرنوجي على مبادىء وأساليب تربوية عديدة منها وجوب اخلاص النية لله والتعلم الستمر . وإلزامية التعليم » وحرية 
المتعلم » وإختيار العلم » والمشاورة » والتدرج في التدريس ومراعاة الفروق الفردية » والتأمل والفهم » والعلاقة بين المعلم والمتعلم » 
والرحلة في طلب العلم . ۱ 

۲ - تتقق البادی» والاسالیب التربوية الحديثة مع کثیر من البادیء والاسالیب التربوية آعلاه عند الزرنوجي . 

. إن آساس الفکر التربوي عند الزرنوجي ديني بعکس أساسيات التربية الحديثة‎ - ٤ 

آما آهم التوصيات التي توصي بها الباحئة فهي كما يلي : 

. العمل المستمر على البحث في الفكر التربوي الاسلامي ومحاولة إبرازه واثبات هويته عن طريق توضيحه وتخليصه من الشوائب‎ - ١ 

۲ - ربط الفكر التربوي الإسلامي بالأصول الإسلامية للتربية التي تشكل القاعدة السليمة لبناء الشخصية المسلمة . 

؟- إجراء دراسات تربوية مقارنة بين إتجاه علماء المسلمين وبين إتجاهات التربية الحديثة تدعيماً لعملية التأصيل للفكر التربوي 
الإسلامي . 
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المودضوع 
الحاله الاجتماعية 


- نشانه 0 


الفکر التربوي 
آولا : لمحة عن کتاب 
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الفصل الثالث 
في کتاب « تعلم التعلم طریق التعلم » 
« تعلیم التعلم طریق التعلم » : 


۱ ۰ تالف الکنا 
ليا ف من نا لس 4 و با و و و و و م وا ان و ی و و ای او و و او و و و و وا سامون و وا و وا او و و وين وا و وا او و و و او و و و وه وا و و مووي 
هد و 


عق و و او ماد و او وان با و و و و و و ۱ با و و و او و وا وا و و او رالا مو لا ااه و و و لالظ ل و و و و و و و و 


8ع هعم فوا نيه وو يي م د يدهي مه ققمع م هيو 4 لد لل نوه جه 1 ول وو هع و موه مونو موق مهاه وووووه مه م 4 وده هه نانم م ۱۱ 


۱ 
۱۵ 
۱۵ 
۱۵ 
۱۳۹1 
۳۹ 
۱۷ 


۱۸ 


۳۳ 
Yo 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۹ 


۳۱ 
۳۱ 


۳۱ 








و 
قائمة اختويات 


الوضوع 
ثانياً : آهمية العلم عند الزرنوجي : 


- وسيلة لتعلم الفضائل الأخلاقية وترك الرذائل SSS‏ 
- وسيلة إلى المعارف الدنيوية 0100 


ثالثاً : الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي : 


۱ المستمر 9 اخاله الندة لله و و ب و و و و و ه ده و بو بو و و و و و و و و و و © + و و و و وب ی و 

لا 0 ٠‏ ل از و مه ۰ و و و و و و و و و فوع ۰ 0 
صر 6 ١‏ 
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الفصل الرايع 
آداب العالم والمتعلم عند برهان الدين الزرنوجي 


أولا ۳ آداب تحتص بالمعلم : 


ی ۲۷ 
ی ۳۲۷ 
8۲ 


یی ۶۲۲ 
ل ۶۲ 
ال ل E‏ 
O‏ 8۶ 
O n‏ 1۵ 
OO‏ ۶۱ 
ی ۶۷ 
یی ۶۷ 


EAN Os. 


0) 0 us. 
0) 0 
0۱ ی‎ 
۵۲ سس‎ 
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قائمة اغتو بات 

الوضوع رقم الصفحة 

۲ - آداپ تختص باداء العلم sss‏ 6۵ 
1 - إرشاد التعلم وتوجیهه إلى العلوم الناسية سس 6۵ 
ب - مراعاة التدرج والفروق الفردية O sss‏ 
ج ‏ الشفقة والنصيحة ااا OV‏ 

ثانياً : آداب المتعلم : 

OR اداب المتعلم مع ريه ا‎ ١ 
0% Sse النية‎ - 
e sees التوکل‎ _ 
TY 0 see الورع‎ - 
٩۲ الاکثار من الصلاة والسنن‎ - 
٩ الشکر والذکر‎ - 
TE Sse الدعاء‎ 

؟ ‏ آداب التعلم مع نفسه TO 0 sss‏ 
- شغل النفس باعمال الخير o sss‏ 
- الاحتراز من الأخلاق الذميمة TT sens‏ 
- تقلیل العلائق الدنيوية Vs‏ 
- ألا يجهد نفسه حتى لا ينقطع عن العمل E‏ 

۲ - آداب المتعلم مع غيره TA 0 sese‏ 
- ادایه مع المعلم A 0 sss‏ 
- آدأيه مع الشريك sss‏ 4 

ثالثاً : النهاج عند برهان الدين الزرنوجي 

علم الحال لما روطم وده هه مل اه صم لوه له مط ی VN‏ 

- علم يعض الأحايين Sse‏ 8 
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قائمة اختو یات 
الوضوع رقم الصفحة 
الفصل الخامس 

أولا : 
أ - آهم طرق وأساليب التعلم عند الزرنوجي : ۷ 
- الناظرة والمطارحة والمذاكرة والسؤال ا 
- الفهم والتامل والتفکیر والتکرار AN ٩٩‏ 
- الرحلة في طلب العلم سمس ع سس كم 
- الكتاية sss‏ ۸۵ 
ب - شروط التعلم عند برهان الدين الزرنوجي : ۸٦‏ 
3 العلم وآهله AR sss‏ 
- اٍختیار العلم والاستاذ والشريك ل ٩۶‏ 
- الجد والمواظية والهمة العاللة موم > ٩٩‏ 
- الصير لماه و اها 
- وقت التحصيل موم ل 
- اقتران العلم بالعمل رورم لعأ 
ج ‏ الأسياب العينة على الحفظ والأسیاب المؤدية للنسیان سس ۱۰۲ 
١‏ - الأسباب المعينة على الحفظ لا 
- آسیاب نفسية NeYe‏ 
- أسياب جسمية زو موم ا 
۷ - الأسباب المؤدية للنسيان Nef sss‏ 
- أسياب نقسية 00 ٠١‏ 


سنا مه ۹۹1 
ليا و ف قاف او وا او و او 4 ی او و و وا و ان نا ة وم موه وه ان ابر وي هي هو و و و و و و و و و وا وا وا و و و و و وا و و و ۱ 
۰ ۰ 9 ويه 
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قائمة اختو یات 


الموضوع ۱ رقم الصفحة 

ثانياً : موقع التربية الحديثة من الفكر التربوي عند الزرنوجي : 

أ - آراء بعض علماء التريية الحديثة بلس > یو 
- جوهان بستالوتزی sese‏ وه 
- ماريا منتسوری O sss‏ ره 
- جون ديوي ۱۳ 

ب - مقارنة بعض آراء علماء التربية الحديثة بآراء الزرنوجی سس ۱۱ 

- الخاتمة sess‏ ا 

To 0 esses التوصيات‎ 


- قائمة الراجم sss‏ ۱۲۱ 








الفصل الأول 


المقدمة . 

- الإحساس بالموضوع . 

- تحدید موضوع الدراسة . 
- أهمية الدراسة . 
أهداف الدراسة . 

- منهج الدراسة . 

- الدراسات السابقة . 








القد مه ۰ 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسيئآت آعمالنا . من بهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له , 
والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین ومن والاه إلى يوم 
الدین . 

عملية البناء الحضاري لاي أمة من الأمم تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام 
التربوي الذي يطبقه الجتمع . وبالرغم من الاختلاف بين علماء التربية حول تعریف 
التربية وتحدید آهدافها في الجتمع ؛ فإنهم متفقون على أن لها آثراً كبيراً في 
تشکیل الحياة الاجتماعية والسلوك الانساني للأفراد وفق مباديء وعقيدة 
الجتمع الذي یوجهها وقد قال آبو الحسن الندوي في ذلك « كما أن للجسم روح 
وضمير فان النظام التربوي له روح وضمير ؛ وروحه وضميره هو ظل لعقائد 
واضعیه » ( الندوي ‏ د. ت > ص ۲۱ ) . وقد آشار الرسول الكريم عله إلى آثر 
التربية الهام في تنشئة الفرد منذ ولادته » وتنمیته » وتشکیل سلوکه واتجاهاته 
بما يتفق ومبادىء عقيدة الأمة » حيث قال عليه السلام : « ما من مولود إلا ويواد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانه كما تن تنتج البهيمه بهيمه 
جمعاء هل تحسون قیها من جدعاء » رواه مسلم . ( مسلم , كتاب القدرة ح ١5‏ , 
۷ ۱۹۸۷م ۰ ص ٤٤١‏ ) 


فالاستقامة على الفطرة أو الخروج علیها یرتبط ارتباطاً وثيقاً باولی مراحل 
التربية للفرد » وهي التريية التي ینتهجها الابوان لابنائهم . وکان آمر الله سبحانه 

قال تعالی + لما نو سکم راک راون 
الاس وامحجارة € . « سورة التحریم , آية : 71 » 








وعمل التربية الهام یستهدف أيضاً الحفاظ على الشخصية الحضارية 
للمجتمع السلم ومعتقداته » والعمل على استمرارها ونقلها للأجيال القادمة . 
لذلك كان للتربية الاسلامية التي تقوم على رؤية شاملة ومتكاملة » والتي 
تقیم نظام الحياة وفق تشريع الله وحکمه آهمية في صياغة وتشکیل الفرد السلم 
والجتمم السلم . وهذا كله يدعو للاهتمام والعناية بالفکر الذي یشکل تربية 
المجتمع السلم . وهذا الفکر ينبغي أن یتلاعم مع آهداف العقيدة ورسالتها » وآن 
یستمد ذلك من الکتاب والسنة ‏ وأن یسترشد بفکر الربین السلمین كإطار لتطوره 
مع طبيعة العصر ومتطلباته . وقد سعی الکثیر من علماء السلمین ومفکریه 
جاهدین لبلورة معالم الفکر التربوي وا لاسلامي » مستندین في ذلك على الکتاب 
والسنة باعتبارهما قاعدة أساسية للتريية والتعلیم في الجتمم ؛ ومن هؤلاء 
الفکرین برهان الدين الزرتوجي ( 1۲۰ه-) » وحاولت الباحثة أن تُظهر فکره 
التربوي من خلال کتابه « تعلیم التعلم طریق التعلم » ؛ الذي ترجم إلى اللغة 
اللاتينية وعدد من اللغات الأجنبية مثل الألمانية وا لانجليزية » لما یحمله هذا الکتاب 
من قيم تربویه مفيدة . 
( عشمان » من اعلام التربية العربية الاسلامية ۰ ۱۶۰۹ه ۰ ص ۱۸۲۰-۱۸۰ ) 


الر حساس بالوضوع : 

إن لكل مجتمع من الجتمعات قواعد تربوية تسعی لتحقیق آهدافه . 
وهذا ما ینطبق على المجتمع السلم ذي الرسالة السامية . ولکن هذا لا يعني 
الانغلاق وعدم الاستفادة من النظم الأخرى » بشرط أن لا تتعارض هذه الاستفادة 
مع العقيدة ‏ الهم أن يؤكد الجتمم فکره الأصيل ؛ وأن لا بتهافت وراء الفکر 
التربوي الوافد من الجتمعات ذات الثقافات الغايرة للمجتمم السلم » والتی 
لا یصلح بعضها له أصلاً . خاصة في هذه الرحلة التي تواجه فیها الجتمعات 
الإسلامية تحدياً قوياً من الخارج » والتي تتعالی فیها بعض الاصوات بانه لا تقدم 
إلا بتبني مناهج الغرب ونظریاته التربوية القاصرة . فأصبح الفکر التربوي 
الإسلامي العاصر في معظمه خلیطاً من نظریات غريبة عن مبادیء الجتمم 











وأهداف عقیدته ؛ بینما كان الفکر التربوي لعلماء السلف السلمین فكراً مستمداً 
من مبادیء الدین الاسلامي القویم . ومن هنا كان الاحساس بإمكانية الافادة من 
فکرنا التربوي الوروث في تنویر بصیرتنا باصالته . وقد وقع إختيار الباحثة على 
دراسة الفکر التربوي للزرنوجي ؛ الذي أدرك آهمية التربية والتعلیم في تماسك 
الامة وقوتها » منذ القرن السادس الهجري . ونادی بتنقية الفکر الاسلامي ؛ 
وارجاعه إلى منابعه الأصيلة کتاب الله وسنة نبیه الكريم عه . 
تحديد موضو ع الدراسة : 
البحث في التربية الإسلامية يمكن أن يتضمن دراسة مشكلة تربوية 
أو تحليل تربوي لنصوص الكتاب الكريم أو السنة الطهرة » أو دراسة فکر 
الشخصيات الإسلامية التي تمثلت هذه المبادىء » وهنا يمكن تناول فكر الشخصية 
ككل ؛ أو تناول جانب من جوانب هذا الفكر . 
والمقصود بالفکر التربوي للشخصية > مجموعة المبادىء والقواعد التي 
توجه سائر النشاطات التريوية بقصد تنمية ملكات المتعلمين ؛ وتنشئتهم وتكوين 
شخصياتهم وتقويم سلوكهم في ضوء المبادىء التي تشكل هذا الفكر . 
( القاضيء ۱۹۹۰م » ص ۱۶۱-۱۶۰ ) 
وفکر الزرنوجي عني باهمية التربية الاسلامية الستمدة من الکتاب والسنة 
في الجتمع السلم » وسعی إلى تاکید الجوانب الأخلاقية التي تزدي إلى تحصیل 
العلم و تحقیق شرائط التربية . لذا سوف تركز هذه الدراسة بصورة أساسية على 
معرفة الفکر التربوي لبرهان الدين الزرنوجي » من خلال کتابه « تعلیم التعلم 
طریق التعلم » . 
آهمية الدر اسة : 
بما أن التربیة مهمة في بناء الأجيال . فنحن بحاجة لتأصيل التربية 
وبنائها على أساس متين وثابت مستمد من القرآن الکریم والسنة النبوية 
الطهرة ؛ حتی يمكن إيجاد آجیال تقوم بالطلوب منها تجاه خالقها وأمتها 
ومجتمعها . 








ومن ثم تأتي أهمية الوضو ع بناء على ما يلي : 
۱- قد تسهم الدراسه في تأصيل التربية الإسلامية بتجلية الفکر التربوي 
۲ - قد تبين الدراسة المكانة التربوية والتعليمية لکتاب برهان الدين الزرنوجی 
« تعلیم المتعلم طریق التعلم » . 
۲- قد يفيد التعرف على القواعد والبادیء التربوية الاسلامية الخاصة بطریق 
التعلم المتعلمين والقائمین على عملية التعلم فى مدارسنا . 
آهداف الدراسة و آسئلتها : 
تهدف الدراسة أساساً إلى التعرف على الفکر التربوي عند برهان الدین 
الزرنوجي من خلال کتابه « تعلیم التعلم طریق التعلم » وتحقيقاً لذلك حاولت 
الباحثة الاجابة على السوالن التالین : 
التعلم ¢ ؟ 
۲ - ما مدى ملاعمة الفكر التربوي لبعض التريويين المحدثين مع الفكر التربوی 
للزرنوجي ؟ 
تقتضي طبيعة الدراسة الحالية استخدام منهجين من مناهج البحث وهما : 
١‏ المنضح التحليلي الاستدلالي : 
. دعتمد هذا المنهج على قراءة النصوص والتعرف على عناصرها 
ومكوناتها » ثم استنباط القواعد منها . 


( الیدانی » ٥ه‏ ۰ م ۰ ص 6 ۱۶۱ ( 











۲ - المنهح التاريخي : 
وهذا النهج بصف ویسجل ما مضی من وقائع وأحداث الاضی ؛ ولا يقف 
عند مجرد الوصف ؛ وإنما بدرس هذه الوقائع ويحللها وبفسرها على أسس 
منهجية علمية دقيقة ؛ بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات لا تساعدنا على 
فهم الماضي فحسب » وإنما تساعدنا أيضاً فى فهم الحاضر بل والتتبق 
واستخدمت الباحثة المنهج التحلیلی الاستدلالى القائم على قراءة النص « 
تعلیم التعلم طریق التعلم » » وتحلیل ما جاء فيه حسب الضرورة . وذلك لابراز 
البادیء التربوية التي یتضمنها فکر الزرنوجی وتوضیحها ؛ ثم مقارنة بعضها 


باراء بعض العلماء المحدثين . 








الدراسات السابقة : 
لم تجد الباحثة دراسة علمية للفکر التربوی لهذه الشخصية ؛ وتأکدت من 

ذلك عن طریق الاتصال بالراکز العلمية الوجودة في الملكة العربية السعودية , 

ولکن توجد بعض الولفات منها : 

١‏ کتاب تعلیم التعلم طریق التعلم " . تحقیق ودراسة محمد عبدالقادر آحمد 
(۱۶۰۱ه- ) وهو یهدف إلى تحقیق ودراسة کتاب « تعلیم التعلم طریق 
التعلم » للامام برهان الدين الزرنوجي . وقد تناول الباحث في کتابه يعد 
القدمة دراسة عن ترجمة الإمام برهان الدين الزرنوجي ؛ التى اشتملت على 
اسمه وجنسيته ومذهبه ونشأته وحياته » وثقافته » وشيوخه ومعاصريه 
ومؤلفاته وعصره ؛ ثم كتابه " تعليم المتعلم طريق التعلم " وقيمته › ؛ ثم بعد 
ذلك تناول مخطوطات الكتاب ؛ ثم تعرض إلى التعليم الإسلامي في عصر 
الزرنوجي . كما تحدث عن النسخ التى اعتمد عليها المحقق للتعرف على متن 
كتاب " تعليم المتعلم طريق التعلم " . 
ويختلف هدف موضوع الدراسة الحالية عن هدف موضوع دراسة محمد 
عبدالقادر أحمد في أن الباحثة تسعى إلى التركيز على معرقة فكر برهان 
الدين الزرنوجی التربوي كما جاعت في كتابه ؛ ومدى ملاءمة الفكر التربوي 
الحديث مع ما جاء في فكره التربوی . بينما هدف محمد عبدالقادر إلى 
تحقيق مخطوطة " تعليم المتعلم طريق التعلم " بصورة أساسية لبيان إعتزازه 
بالحضارة | لاسلامية . 

۲ - الکتاب الثاني دراسة وتحقیق قام بها مصطفی عاشور ( ۵۱۳۸۲ ) لخطوطة 
برهان الدين الزرتوجي " تعلیم التعلم طريق التعلم " . 
وقد هدف المحقق إلى تحقیق المخطوطة بصورة أساسية » ویختلف في هذا 
مع الدراسة الحالية التي تهدف إلى التركيز على معرفة فكر برهان الدين 
الزرنوجي التربوي » ومدى ملاعمة الفكر التربوی الحديث لبعض ما جاء في 
الفكر التربوي عند الزرنوجي . 











۲- الکتاب الثالث لسید آحمد عثمان ( ۱۳۹۷ه) التعلم عند برهان الاسلام 
الزرنوجي . وقد تناول المؤلف في کتابه بعد القدمة « العلم استمرار » 
وکتاب برهان الدین الزرنوجي ؛ ثم قام بتحلیل التعلم عند الزرنوجي , 
ثم تطرق إلى عناصر نسق التعلم عند الزرنوجي التآهب » أدب النفس , 
الدافعية , الاختیار . الانشطة » الحفظ . النسیان » صحة البدن والتعلم › 
وأخيراً اجتماعية التعلم . 
ونجد أن الدراسة الحالية تهدف كما ذکرنا آنفاً إلى الترکیز على معرفة 
فکر برهان الدین الزرنوجي التربوي كما جاءت في کتابه " تعلیم التعلم 
طریق التعلم ‏ . 
آما بالنسبة لكاتب الکتاب فهو يدعو إلى الاهتمام بتصحيح اتجاهنا نحو 
ثقافتنا الاسلامية . لآن ذلك يحدد مکاننا ودورنا نحو ذاتنا وعالنا وما يتوقع 
منا في الستقبل . 

٤‏ - الكتاب الرابع : لمروان قباني ( ١80١ه‏ ) تحقیق « كتاب تعليم المتعلم طريق 
التعلم » لبرهان الإسلام الزرنوجي . وقد تناول فيه المحقق في المقدمة نظرة 
في التربیه الإسلامية ثم التعريف بالمؤلف برهان الإسلام ثم تناول عصره » 
ثم تقريب الكتاب » والإهتمام بالكتاب . وصف الأصول وكيفية تحقيقه .. 
كما تناول فاتحة الكتاب وغايته ثم فصول الكتاب وهدف الحقق الأساسي هنا 
هو تحقيق مخطوطة کتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » بينما الدراسة الحالية 
تهدف إلى التركيز على معرفة فكر برهان الدين الزرنوجي من خلال كتابه 
» تعليم المتعلم طريق التعلم» ومدى ملاءمة الفكر التربوی الحديث مع فكر 
برهان الدين الزرنوجی . 














الفصل الثاني 
نبذه عن عصر برهان الدين الزرنوجي وحياته 
ولا : عصر برهان الدين الزرنوجي : 
- الحالة السياسية : 
العصر الأول العصر الثاني العصر الثالث - العصر الرابع . 
- الحالة الاجتماعية : 
١‏ طبقات الجتمع . 
أ الطبقة الخاصة . ج- أهل الذمة . 
ب الطبقة العامة . د - الرقیق . 
؟ ‏ الحياة المعيشية . 


انیا : دراسة موجزة عن ترجمة برهان الدين الزرنوجي : 
اأسمه وتسیه . 
- ولادته ووفاته . 
نشاآته. 


مه | اه س 
me‏ لسنة 0 











او لا : عصر برهان الدين الزرنوجي : 

من دراسة العصر الذي عاش فيه هذا العالم » ومعرقة البيئة التي نشا فیها 
وأحاطت به » وا لأحداث السياسية التی من دآبها التأثیر فى حياة الناس عامة وفی 
فكر الفکرین خاصة ‏ والالام بالظواهر الاجتماعية البارزة التي یعکسها الجتمم 
على آفراده » ودراسة الحركة العلمية السائدة فى عصره من جميع نواحيها 
ومناهجها . 


ويرهان الدين الزرنوجي عاش في القرن السادس الهجري . الذي تميز 
باحداث جسام ومظاهر اجتماعية بارزة من فتن وحروب وقلاقل » أدت إلى ضعف 
وتمزق كيان الأمة الإسلامية ولكن رغم ذلك فقد صاحب هذا العصر حياة 
علمية زاهية . ۱ 

وستتعرض الباحته هنا للظواهر السياسية وا لاجتماعية والعلمية بشيء من 
الإيجاز » إذ إن الجال هنا لیس مجال التفصیل فیها : 
احالة السياسية في القرن السادس الهجري : 

بعد مقتل آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد في عام ۱۳۲۲ » تسلم 
بنو العباس الخلافة » وامتد حکمهم آکثر من خمسة قرون . كانت تعتبر من 
العصور الذهبية للخلافة الاسلامية علماً محضارة وإنتاجاً وعطاء ؛ إلا أنها في 
الوقت ذاته تمیزت بتغیرات سياسية جسيمة ‏ اذ ان الأمة الاسلامية خلال فترة 
حکم العباسیین تعرضت لحدثين زلزلا كيان الخلافة . آولهما الغزو الصليبي للثغور 
الاسلامية في بلاد الشام عامة وفي بيت القدس خاصة . وقد امتد قرابة قرنین ؛ 
كانت النتیجه قیهما اندحار الصلیبیین وهزیمتهم شر هزيمة . آما الحدث الثاني 
فهو الغزى المغولي الذي قضی على الخلافة العباسية في بغداد » وطمس معالم 
الحضارة » ودمر منائر الثقافة » وقوض صروح ومعاهد العلم الغاصة بمختلف 
صنوف ال مؤلفات والموسوعات والمجلدات . ( حسن » 1114م ۰ ص ۱٩‏ ) 








١١‏ ۲ وی 


وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك أحداث أخرى غير هذين الحدثين » فقد 
امتازت هذه الفترة الطويلة بتغیرات سياسية متعددة لم تكن ذات طايع سياسي 
واحد . بل كانت تقل وتكثر تبعاً لقوة الخليفة وضعفه » ومدى قدرته على السيطرة 
على آمور الدولة ؛ ومدى انصرافه عن تصريف شئونها أو سيطرته على رقعتها 
المؤرخين العصر العباسی إلى أريعة عصور تاريخية » احتوى کل منها على أحداث 
سياسية بارزة » ميزت كل عصر عن سابقه وذلك على النحى التالى : 
العصر الأول : 


ويبداً من سنة ؟١١ه‏ بتسليم أبي العباس السفاح أمور الدولة » وقد 
استمر قرنا من الزمان حتى خلافة المتوكل > التي ابتدأت سنة ۲۳۲ه . ویعتیر هذا 
العصر الذهبي للخلافة الإسلامية من حيث هيمنة الخلفاء » وحسن تصریفهم 
للامور » وتسيير دفة الحكم دون استكانة أو ضعف أو تبعية من قبل الخلفاء لغیرهم 
من القواد » أو كما حدث في العصور التالية . 
العصر الثاني : 


وبيداً من سنة ۲۳۲ه بتولي المتوكل أمور الخلافة ٠‏ وينتهي سنة ۵۲۲۶ 
بإبتداء العصر البويهي . وقد تميز هذا العصر بسيطرة الاتراك على شئون الدولة 
وهم الاتراك الذين أحضرهم المعتصم » وأسكنهم بغداد ؛ ومن ثم أخرجهم منها 
بعد أن ضاق الناس بهم ذرعا » وبنی لهم مدينة « سر مَنْ راي » التى سميت فيما 
بعد ( سامراء ) . 


العصر الثالتث : 
ويسمى العصر البویهی » ويبدأ سنة ۲۳۶ه وينتهى سنة 51 4ه » وهی 
الخلفاء , وشتوا من شتوا . ويعتبر بعض المؤرخين هذا العصر من أسوأ العصور 






۳۹ ایا e‏ وجوه ۳ بیش عجوم بط 
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العصر الرابع : 
ویسمی العصر السلجوقي » ويبدأ من قیام الدولة السلجوقية وتسلمها 
آمور الحکم خلال الفترة من سنة ١٤٤ه‏ إلى سنة 107ه » وهي السنة التي 
استولی فیها المغول على معظم البلاد الاسلامية . 
وتجدر الاشارة إلى أن العصر السلجوقي لم يغط کل تلك الفترة الشار 
الیها » ذلك أن الخلفاء المتأخرين من بني العباس استطاعوا أن یعیدوا للخلافة 
عزها وهیبتها » وهذا یجعلنا نحدد العصر السلجوقي بفترة آقل . والعصر الرابع 
هذا هو الذي يهمنا آکثر من غيره ؛ لأنه هو العصر الذي عاش فيه برهان الدین 
الزرنوجي . 
والسلاجقة قوم من الأتراك أمسكوا بالسلطة الحقيقية في بغداد دون 
الخلفاء » الذين لم يكن بأيديهم غير السلطة الدينية ؛ التي کانوا یمارسونها في 
الناسبات والاعیاد » وذلك للمنصب الذي یمتلونه ألا وهو الخلافة الاسلامية إلا أن 
حال الخلفاء مع السلاجقة كان أقضل شأناً من علاقتهم بسابقیهم من البويهيين › 
الذين كثيراً ما حاولوا عدم توقير الخلفاء. ويرجع السبب في ذلك إلى أن السلاجقة 
كانوا يدينون بالاحترام الديني للخلفاء العباسيين » ويبدون لهم من مظاهر التعظيم 
ما يليق بمنصبهم الديني . ( شاکر , ۱۶۰۷ , ۱۹۸۷ ۰ ص ۲۱۵ ) 
ولقد استردت بغداد كثيراً من هيبتها في هذا العصر » باعتبارها العاصمة 
التي يقيم فيها الخليفة بسلطانه الديني . واعتنق السلاجقة مذهب أهل السنة , 
وكان لهذا الاعتناق أثره الكبير في ضبط آمور الدولة » ومحاولة توحيد أصقاعها › 
وم شعثها واستطاع السلاجقة الوقوف في وجه التيار الشيعي الذي تمثله الدولة 
الفاطمية في مصر ؛ والتي حاولت مد نفوذها إلى بلاد الشام » ولذلك ققد بعث 
السلطان ملكشاه أول سلاطين السلاجقة في بغداد القائد ( طغرل بك ) على رس 
الجيش إلى الشام ؛ حيث تمكن من فتح الرملة والقدس وضمها. إلى الخلافة في 
بغداد . ولم يتمكن من فتح دمشق هذه المرة فعاد إليها السلاجقة مرة أخرى . 


۲ ۱ 
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إلى مصر آکثر من مرة » واستطاع بعضهم دخولها سنة ۶۷۰ه . ( حسن , 
14م ص ۵۸ ) 
ولم تدم سيطرة السلاجقة على أمور الحکم طويلاً , فقد تنازع سلاطینهم 
فیما بينهم » وسادت الصراعات , مما أتاح الفرصة للخليفة في بغداد أن یحاول 
إعادة سیطرته على شئون الحکم . مما دقع السلطان مسعود السلجوقي لحاصرة 
مدينة بغداد » الا أنه لم یتمکن من فتحها وعاد مخذولاً في عهد الْفْتدی 
والمسترشد . وبموت السلطان مسعود السلجوقي » آخر سلاطین السلاجقة » انتهی 
العهد السلجوقي في عام ١٤٠ه‏ ۰ وقسمت الدولة السلجوقية إلى دویلات سمیت 
بدول الأتابكة . ( الاصفهاني ۰ 2۱۹۷۸ ۰ ص ۲۰۸ ) 
وهکذا حفز الصراع بين السلاجقة آنفسهم » الخليفة في بغداد لان یمسك 
بزمام الامور » ویعلن استقلاله ببغداد وما حولها » ويذلك بدأ العصر الأخير من 
عصور الخلافة العياسية ؛ وکان ذلك عام ۵۹۰ . في عهد الخليفة الناصر لدین 
الله آحمد بن المستضيء ( ۰۷۰ - ۱۲۲ ه ) . ( العصامي » د. ت »> ص ۲۷۸ ) 
وقد استقل هذا الخليفة الذي عرف بالشهامة والاقدام والدهاء بآمور 
العراق » وأحيا مراسم الخلافة » وکان عهده طیبا . 
ومن الأحداث الهامة في هذا العصر انحسار الخلافة الاسلامية عن معظم 
بقاع الأندلس » حیث انقسمت إلى امارات متنازعة على السلطة » بیتما وحد 
الإفرنج جهودهم لاسترجاع الاندلس من أيدي المسلمين |مارة إمارة » حتی تم لهم 
ذلك فیما بعد . ومن التغیرات السياسية في هذا العصر سقوط الدولة الفاطمية 
الشيعية سنة ۰7۷ه ‏ وقیام الدولة الأيوبية بقيادة صلاح الدین الأيوبي » الذي 
تحمل مسئولية الدفاع عن الاسلام في بلاد الشام > خاصة ضد الصلیبیین ؛ الذين 
اجتاحوا كثيراً من الاقطار الاسلامية . فقام صلاح الدین بتوحید صفوف الأمة 
الإسلامية ‏ ووقف في وجه الصلیبیین في سنة ۰۸۳ه في معركة حطین التي لقنهم 
فیها درساً لا ينسونه . ( شاکر , ۱۶۰۷ه » ۱۹۸۷ » ص ۳۳۲) . 





۱ 


آما أعظم الصائب التي آصابت الامة الاسلامية فکانت ظهور الفول 
وقائدهم جنکیز خان » الذين هاجموا الدولة الاسلامية في بداية القرن السابع 
اليجري ؛ فاستولوا على الدن ؛ وخربوا ودمرواً البنیان ؛ وحرقّوا الکتبات ؛ 
وقتلوا الاهالي بصورة لم يسبق لها نظیر » فسقط الجزء الشرقي من الدولة . ومن 
نسل جنکیز خان ظهر هولاکو » الذي فتح بغداد في عام 107ه , وقد قَوض عرشاً 
وضاء من عروش الخلافه ؛ وأطفاً منارة من منائر الحضارة اضطرمت جنوتها 
اکثر من خمسة قرون . ( شاکر ۰ ١۰٤۱ھ‏ ء ۱۹۸۷م ۰ ص ۲۲۰ ) 


احالة الاجتماعية : 
إن البحث في حياة علم من الأعلام أو جانب من حياته » يوجب على 
الباحث أن يلقي الضوء ۰ - كما ذکر سابقاً - على الحياة الاجتماعية التي كانت 
سائدة في عصره » لأن مظاهر الحياة العامة تنعکس على حياة الفرد الخاصة ؛ 
إذ هو جزء من الجتمع الذي يعيش فيه » فتتأثر حياته الخاصة بما يحدث في 
الحياة الاجتماعية التي تطبع المجتمع بطابع خاص ؛ وتميزه بمیزات معينة . 
وإن كان الإلمام الدقيق بالظواهر الاجتماعية في هذا العصر وتسجيلها أمر شاتك 
فالبقاع التي انسلخت عن جسم الخلافة تعددت وكثرت » وأصبح لكل بقعة من 
البقاع في الدولة الإسلامية مناح اجتماعية معينة تميزت وتباينت عن غيرها 
من الأقطار . كما أن الأجناس التي تسكن هذه البلدان كان يداخلها كثير من 
الاختلاف والتباين في الميول والأهواء وطريقة المعيشة . وهنالك أيضاً جانب 
ساعد على اختلاف الناحية الاجتماعية وتباينها » وهو ضعف الخلفاء وسيطرة 
الأمراء » ولئن أدرج هذا الأمر ضمن الناحية السياسية إلا أنه كانت له آثاره 
الواضحة في الناحية الاجتماعية » فكل هذه الأمور ساعدت على كثرة الظواهر 
الاجتماعية في هذا العصر بصورة يصعب معها إحصاؤها بتفصيل في هذا 
المجال . 
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آما آهم الظاهر الاجتماعية المميزة لهذا العصر فتکمن ضمن التقسیمات 


وتقسیم الجتمع إلى طبقات هو آهم مظهر اجتماعي في أي مجتمع من 
الجتمعات . وهذا التقسیم آمر لابد منه في شتی العصور ومعظم الدول . 
السلجوقي - إلى عدة طبقات يمكن تبیانها كما يلي : 
أ الطبقة الخاحة : 


وهي طبقة الخليفة وذویه وآقربائه وخاصته . ويأتي ضمن هذه الطبقة 
رجال الدولة من الأشراف والوزراء والقضاة , وهولاء هم الذين بصرفون 
أمور الدولة . وقد انضم إلى هذه الطبقة العلماء والأدباء والکتاب 
والشعراء لما لهم من مكانة ستتضح عند الحديث عن الحركة العلمية . 


وتتكون من السواد الأعظم من الناس أهل الحرف والصنائم والتجار 
والفلاحين والجند . وهذه الطبقة ‏ لا سيما في بغداد ‏ كانت تولف خليطاً من 
مختلف الجنسيات والعروق » فقد كان هناك العرب والفرس والترك والنبط 
وا لأرمن والاکراد والبربر وغیرهم . وقد انضوت کل تلك الاجناس تحت لواء 
الإسلام » وغلب على تسمیتها بالعرب لأمرين : الأول غلبة العرب في المجتمع . 
بحیث یشکلون نسبة عالية » والثاني : سيادة اللفة العربية بين تلك الاجناس ؛ 
لأنها لغة الدين الحنیف ؛ واللفة الرسمية للدولة ؛ ولفة التخاطب في الجتمم ؛ 
الامر الذي دفع تلك الاجناس التشعبة الالسن لان قبل على تعلم اللغة 
العربية وإجادتها . ( ابن الجوزي ۱۳۰۸ه ۰ ص ۲۲۸ ) 
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ج - أهل الذمة : 


وهم النصارى واليهود الذين بقوا على دينهم ؛ وأصبحوا رعايا في الدولة 
الإسلامية » وسموا بأهل الذمة ؛ لأن الدّمّة هي العهد الذي بينهم وبين 
المسلمين » وهى أن یدفعوا الجزية للمسلمين مقابل حماية الدولة لهم . ويطبق 
عليهم ما يطبق على المسلمين من التتشريعات المدنية والإدارية . ويحل 
للمسلمين أن يتزوجوا منهم ویاکلوا ذبائحهم . وقد انضم إليهم المجوس 
- عبدة النار - الذين عوملوا معاملة أهل الدّمّة إلا أن نساءهم لا کم , 
وذبائحهم لا تؤكل من قبل المسلمين . 
وكان أهل الذمة يتمتعون بميزة التسامح الديني في الدولة الاسلامية » فكانت 
كنائسهم وأديرتهم منتشرة في الدولة الإسلامية . وكانوا يتعاملون مع 
المسلمين وغيرهم معاملة حسنة » وكان المسلمون يحترمونهم » وكثير من 
الخلفاء كانوا يحضرون مواکبهم وأعيادهم ؛ ويقدمون لهم الهبات والعطايا . 
إلا أنهم لم تكن لهم أحياء خاصة » وقد حاولوا إقامة تلك الأحياء 
إلا أن المسلمين منعوهم من ذلك ء ولم يحدث بينهم ويين المسلمين مصاهرات 
إلا في القلیل النادر . ولم يجز لأحد من اليهود والنصارى أن يبدل دينه 
إلا إلى الإسلام فقط »كما أنه لم يجز لليهودي أن يرث النصراني 
ولا العكس » ولم يجز كذلك لأى منهما أن يرث المسلم . ( حسن . 1955م ۰ 
ص ۳۹۷ ) 

د الرقيق : 
وهم أسرى الحرب الذين يأسرهم المسلمون أثناء الحروب » وكانوا 
يؤلفون الأغلبية الساحقة من طبقة الخدم والجواري . وكان الرقيق في الدولة 
الاسلامية أنواعا متعددة منهم الصقلبي والرومي والزنجي والتركي › 
وكان أكثر الرقيق في هذا العصر يجلبون من بلاد ما وراء النهر . 
( حسن » 1515م .ص ۲۵ ) 
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هذه هي طبقات المجتمع التی سادت فى العصر العباسی لا سيما فى 
العراق » وعلی الأخص مدينة بغداد . آما بقية أقطار الدولة الاسلامية فقد اختلف 


الحال فیها بعض الشيء » ففي عهد الفاطمیین تلف الجتمع من طبقتين رئیسیتین 


هما : طبقة المغاربة الذين قامت الدولة الفاطمية على أكتافهم » والطبقة الثانية هي 
طبقة العامة التي تشکل الاغلبية الساحقه من الناس . وقد وجدت في العهد 
الفاطمي فثة آخری من الناس وهم السودانیون الذين کثر عددهم في مصر آیام 
کافور الاخشيدي » وقد استعان بهم الحاکم بأمر الله الفاطمی على الأتراك . 
( حسن ۰ 1514م ۰ ص ۶۲۷ ) ۱ 

ونلاحظ في العهد الفاطمي ظاهرة تلفت الانتباه وهي اعتناق عدد كبير من 
اليهود والتصاری الإسلام » ودخولهم في المذهب الرسمي للدولة الفاطمية . 
( المرجع السابق » ص ۶۲۱ ) 

آما في بلاد الغرب فلم تكن هناك طبقات بارزة لعدم وجود دول في تلك 
الحقبة من الزمان . فقد عاش في المغرب آجناس مختلفة دون أن یکون لأي جنس 
تفوق يذكر على الجنس الآخر » ومنهم العرب وا لبربر وا لأکراد . 

أما في الأندلس فقد كان الصرب والبرير هما الفئتان البارزتان ؛ 
وقد استطاعوا احتلال مواقع هامة ؛ وتسلموا فيها زمام السلطة . ( ابن خلدون , 
۰۹ ۱۹۸۹م » ص ۲۳۰ ) » ( شلبي ٠151م‏ .ص ۲۹ ) 

وهناك أسرى الحرب , الذين يكونون طبقة الصقالبة » والذين أسرهم 
القراصنة من السواحل الأوربية أو من سواحل البحر الأبيض المغربية . 
أما النصارى منهم فانقسموا إلى فريقين : فريق بقي على دينه » وتمتع بقسط وافر 
من التسامح الديني » وفريق دخل الإسلام » وعوملوا معاملة حسنة . ( حسن , 
4م ص ۶۲۵ ) » ( شلبي , ۰ م » ص ۲۰ ) 
۲ _ الخياة العيشية . 


بف 


الواضح على الحياة المعيشية في المجتمع » فالطبقة الخاصة كانت تتمتع بالثراء ؛ 
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وتمتاز بحياة معيشية ذات مستوی عال . آما طبقة العامة فکانت تعاني غالباً من 
الفقر والفاقة . وقد انتشرت عادة إقطاع الأراضي لقواد الدولة والبارزین فیها بدلا 
من رواتبهم . وکان آول من فعل ذلك هو نظام الملك » ونتيجة لذلك سرت الفوضی 
والتفکك داخل الدولة . حيث كانت هذه الاقطاعات بداية لما عرف فيما بعد 
بإمارات الأتابكة » ولم يكن هناك خطر من هذه الإقطاعيات آبان قوة الدولة . 
ولكن ما إن ضعفت سلطتها حتى نصب كل مالك للاقطاعية نفسه سيدا 
أو أميراً > واستقل بسلطته وإقطاعيته عن سلطان الدولة. ( الأصفهاني ۰ ۱۹۷۸م 
ص ۱۸۷ ) ۰ ( شلبي .٠156م‏ » ص ۶۳۰ ) 

وقد انعکس هذا على الناس انعکاسا سيئاً » فقد انتشرت الجاعات 
في بغداد أكثر من مرة ۰ إلا أن هذا الأمر لم يسد في كل عصور الخلافة 
العباسية » بل تميزت عهود بعض الخلفاء کالستضیء بنور الله ( ۰77 - ۵۰۷۰ ) 
والناصر لدين الله ( هلاه 5ه ) بالأمن والرخاء والاستقرار ۱ ( شلبي ۱ 
۰ م ص 4۵۰ ) 

ویدخل تحت الحياة العيشية الطعام وصنوفه ؛ فقد اهتم العباسیون في 
هذا العصر بطهي الطعام وترتیبه وتصنیفه وکثرة صنوفه وأنواعه ؛ وقد كان 
للاغتیاء طعام خاص بهم » وللفقراء طعامهم . 

ویلحق بالحياة المعيشية اللایس . فکان للزهاد اللابس الخشةة البالية 
المزقة ؛ والفلاحون يليسون اللایس السميكة من القطن » أما الاغنیاء فکانت 
ملابسهم من الابریسم ( الحریر ) ؛ وکانوا یلبسون الجوارب والنعل . ( المرجع 
السایق > ص ۶۵۰۰ ) 
الخالة العلمية : 

إن الازدهار العلمي الذي اكتنف الامة الإسلامية منذ القرن الثاني 
الهجري والقرون التي تلته كان ازدهاراً ليس له سابقة في عصور التاريخ » فالأمة 
الإسلامية أنعم الله عليها بالإسلام ؛ الذي جعل منها أمة فكرية واعية . وكان 
عطاؤها مذهلاً يتمثل في التراث الضخم الذي خلفه المسلمون من مؤلفات 
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ومصنفات وموسوعات ؛ زخرت بها الکتبات الاسلامية ؛ ومخطوطات غصت بها 
دور الکتب العالية في الشرق والقرب . إن الامة في العصر العباسي خطت 
خطوات واسعة فى حیاتها العلمية والعقلية » وقطعت شوطاً بعيداً فى ازدهارها 
العلمي » واجتازت مراحل شاسعة في تفوقها الحضاري . وقد قفز الجتمم 
ااسلامی قفزة رائعة فى شتی صنوف العلم ووثب وثبة هائلة فى أكثر ضروب 
إبراهيم حسن نصا لأحد الستشرقین عن العصر العباسي جاء فيه : 

« ویقول الاستاذ نیکلسون وکان لانبساط رقعة الدولة العباسية ووفرة ثروتها » ورواج 

تجارتها أثر کبیر في خلق نهضة ثقافية ؛ لم یشهدها الشرق من قبل » حتی لقد غدا الناس 

جمیعاً من الخليفة إلى آقل آقراد العامة شانا غدوا فجاة طلاباً لعلم أو على الاقل انصارا 

للأدب . وقي عهد الدولة العباسية كان الناس یجوبون ثلاث قارات سعیاً إلى موارد العلم 

والعرفان ؛ لیعودوا إلى بلادهم کالنحل ؛ یحملون الشهد إلى جموع التلامیذ التلهفین » تم 

و يصنفون بة بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه | لصنفات التي هي آشبه شيء بدواثر 

العارف ؛ والتي كان لها أكبر الفضل في إيصال هذه العلوم الحديثة إلينا بصورة لم تكن 

متوقعة من قبل » . ( المرجع السابق » م۳ ) 

كان هذا واقع المجتمع الإسلامي كما صوره « نيكلسون » حلقات هنا 
وهناك ؛ ومجالس فى كل مكان ؛ ومناظرات فى الساجد ؛ ومجادلات فى دور 
الخلافة وقصور الأمراء والولاة » فتارة تصنيف وتالیف ونسخ » وتارة نقل 
وترجمة » وتارة رحلات وعمل دؤوب وهمم لا تعرف الكلل . 

كل هذا الازدهار لم يكن ولید ساعة » كما لم يكن مفاجئاً » بل تضافرت 
عوامل عديدة ساعدت على رفع شأته » ومن هذه العوامل كثرة العمران دلالة 
الرخاء وا لاستقرار . ) ابن خلدون » ۹١٤۱ھ‏ › ۹م , ص ۶۲۶ ( 


العصر العباسي آثر كبير في ازدهار العلم والثقافة » وثمة عامل هام كان له آثره 
الفعال في الازدهار العلمي » ألا وهو التوسع الکبیر في صناعة الورق في معظم 











آصقاع الدولة الاسلامية ؛ الأمر الذي دفع حركة التالیف والتصنیف والتدوین دفعة 
قوية » وقد نتج عن ذلك نشوء صناعة جديدة هي صناعة « الوراقة » وهی صناعة 
كان یقوم أصحابها بنسخ الکتب وتصحیحها وتجلیدها ونحو ذلك مما یتعلق 
بالکتب . ( أمين » ۱۳۶۲ه» ۱۹۲۵ » ص ۲۶ ) 

ومن المؤثرات التي كان لها فضل کبیر في الرقي الفكري الذي اکتنف 
المجتمع الاسلامي تشجيع الخلفاء والأمراء والولاة وأولي الأمر للعلم » والعطايا 
التي كانوا يفمرونهم بها , وقلما يخلو قصر خليفة أو أمير من أكثر من عالم 
أى فقيه أو شاعر أو أديب . ولقد كان تبني الدولة الإسلامية للعلماء أمراً ملحوظاً ؛ 
ولتن ساد التفكك كثيراً من أجزاء الدولة الإسلامية ؛ فإن سلاطين وحكام هذه 
الدويلات تنازعوا قيما بينهم على استقطاب العلماء ؛ فكانت الحركة العلمية في هذا 
العصر حركة زاهية وضعت لبنات جمة في بناء صرح الثقافة الإسلامية . 

مما سبق نلاحظ أنه قد وجدت في الدولة الإسلامية مستلزمات كثيرة أدت 
إلى تدوين العلوم وتصنيفها وتنسيقها وتبويبها وجمع ما تفرق فيها ؛ حتى تميزت 
علوماً ذات أصول وفروع » وأصبحت علوماً قائمة بذاتها ء تولف فيها المصنفات 
الكبيرة ؛ وتوضع فيها المجلدات الطوال . 

أما مراكز العلم في هذا العصر فقد تجلت في مراكز كثيرة » والمركز 
الأكبر في شتى عصور الأمة الإسلامية هو السجد > فلم تكن المساجد أماكن 
للعبادة أى الصلاة فحسب ؛ بل كان المسجد أكبر جامعة وأكبر معهد ثقافي ينهل 
منه الطلاب وقد انتشرت فيه حلقات التدريس وتنوعت من فقه إلى علوم اللغة 
العربية وعلوم التفسير ورواية الشعر وغير ذلك . 

ومن مظاهر العلم أيضاً مجالس الناظرات التي كانت في كل مكان في 
الساجد والبيوت والقصور والأسواق بين العلماء في الفقة واللفة والنحى والحديث 
وغيرها من العلوم . وتروي لنا مصنفات اللغة والتاريخ والفقه والطبقات كثيراً من 
المناظرات والمطارحات واللقاءات بين العلماء والفقهاء والمحدثين وغيرهم » وقد كثرت 





۳ 


۳۱ 


هذه المجالس ؛ وکانت الفائدة منها كبيرة ؛ ولم تكن قاصرة على التناظرین , 
وانما لكل من حضر من آصحاب ومؤيدين . حيث کانوا یسجلون كل ما يدور في 
الجلس . 
ومن الظاهر الحضارية في هذا العصر انتشار الکتبات انتشارا واسعاً ؛ 
وقد تهافت الخلفاء وا لأمراء والوزراء والولاة والعلماء على شراء الکتب واستنساخها 
واقتنائها وتنافسوا في ذلك وقد كان التنافس في ذلك شديداً بين الشرق والغرب ؛ 
ومما ساعد على انتشار المكتبات وجود مصانع الورق التي تواجدت في جميع 
آنحاء الدولة . 
وکانت « دار الحکمة » آول مكتبة عامة وقد انشأها المأمون في بغداد ؛ 
وجمع لها الکتب اليونانية من الامبراطورية البيزنطية وقد ترجمت إلى العربية , 
وکانت المكتبة تحوي کل العلوم التي اشتغل بها العرب » وقد ظلت قائمة إلى مجيء 
التتار سنة ۱۰۱ ه . ( آمین » ۱۳۶۳ ه , ۱۹۳۵م» ص ۱۰-۹۵ ) 


ومن مظاهر العلم أيضاً الرحلة في طلب العلم رغبة في الازدیاد من 
المعرفة . آما الظهر الاهم الذي ساد هذا العصر ؛ وطفی عليه ؛ وعرف به فهو 
إنشاء الدارس » وقد وضع « نظام الملك » ووزیراه « آلب أرسلان » و « ملکشاه » 
أسس هذه المدارس » فقد كان نظام الك عالاً وكاتباً , وقد آنشا الدرسة 
النظامية التي سميت باسمه ؛ ودعا إليها کبار العلماء مثل آبي حامد الغزالي 
« والتبريزي » وآبي النصور الجواليقي « وابن الاتباري » . وكثير غیرهم ؛ 
ولم یقف آمر إنشاء الدارس عند بفداد فقط بل تعداها إلى جمیع الدن في 
الناحية الشرقية من الدولة الاسلامية ؛ أي في العراق وخراسان . یقول الامام تاج 
الدين السبكي إنه كان لنظام الك في کل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة . 
(السبكي » د. ت » ص ۱۳۷) 

وقد غطت الدارس المدن التالية : بغداد - بلخ ‏ نیسابور - هراه - 
آصفهان - البصرة - مرو - آمل الوصل . ( حسن ۰ 1155م > ص ۶۲۶ ) 








۳۲ 


آما في الناحية الفربية في الشام ومصر فقد كان الاتجاه كبيراً لدى حکام 
الدولتين الزنكية والايوبية إلى إنشاء الدارس ؛ وقد أسهموا في إنشاء الدارس في 
الشام بشكل خاص ؛ ثم في مصر فيما بعد » وقد أنشئت أول مدرسة سنية في 
مدينة الإسكندرية سنة ( ۰۲۲ ) إذ أنشأها أحد وزراء الدولة الفاطمية ؛ وسميت 
باسم الدرسة الحافظية ؛ وقد أسند التدريس في هذه المدرسة إلى الفقيه المالكي 
ابن ظاهر اين عوف ؛ الذي تتلمذ على زوج خالته الامام أبي بكر الطرطوسي ؛ 
الذي أقرآه المذهب المالكي . 

وفي سنة 5ه بتى العادل وزير الخليفة الظاهر مدرسة سنية أخرى في 
الإسكندرية » وقد أسند التدريس فيها إلى الفقيه الشافعي طاهر أحمد بن محمد 
السلفي . ( ابن خلكان » د. ت > ص ٤٤‏ ) 

أما في القاهرة فبعد زوال الدولة الفاطمية واستيلاء صلاح الدين على 
مصر حول الجامع الأزهر إلى تدريس المذهب السني بعد أن كان الغرض من 
إنشائه تدريس المذهب الشيعي , وقد أضحى الأزهر بعد ذلك مقصداً لطلاب 
العلم من كافة أصقاع العالم الإسلامي إلى وقتنا الحاضر . ( حسن ۰ 1515م . 
ص ۱۰۱ ) 














ثانياً 


۳۲ 


: دراسة موجزة عن ترجمة برهان الدين الزرنوجي : 


اسمه و نسیه : 


إن ما یلفت النظر أن جميع من ترجموا لصاحب " تعلیم التعلم طریق 


التعلم " أو تحدثوا عنه لم یترجموه باکشر من برهان الدین » وهو اللقب الذي 
اشتهر به » وذلك على عادة العلماء والمشاهير في تلك العصور التلقب 
بالالق اب الدينية التي يرجى |ظهار صاحبها بمظهر التدین والتاشر 
بالدین . ( الزرنوجي تحقیق القباني » ۰۰۸۱۶۰۱ ۱۹۸۱ ۰ ص ۱۸ ) 


علیها وهي : 


2 ۶ 
او لا : 


ثانياً 


کتاب « الجواهر المضيئة » للقرشی » وذکر فيه أن « برهان الدین « 
التعلم » » وهو کتاب نفیس قیم یحتوی على فصول في نحو ثلاث 
کراریس . ( القرشي 2 ۵۱۳۹۸ ۰ ۱۹۷۸م ۰ ص ۲۹۶ ) 


: کتاب « هدایه العارفين فى أسماء المؤلفين « للیغدادی وفيه أشارة إلى أن 


برهان الدين الزرنوجي ‏ زرنوج بالفتح والسكون يلد ما وراء النهعر 
توفي في حدود سنة ( ٠ه‏ ) وقد صنضف ‏ تعليم المتعلم طريق 
التعلم " ۰ ( البغدادی > ۱ عم ص ۱۲ - ۱۶ ) 


: كتاب « دائرة المعارف الاسلامية » لخورشيد وآخرون > وجاء فيه أن 


الزرنوجي هو برهان الدين ؛ وهی فيلسوف عربي مجهول الاسم » وإنه 
لا يمكن تحديد الزمن الذي عاش فيه إلا على وجه التقريب » وهو من 
الطبقة الثانية عشر من طیقات الحنفية . ۱ 


( خورشید وآخرون ۰ 1577م ۰ ص ۲۶۵ ) 











۳ 


رایعا : کتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » تحقيق القباني . ودل على أن الزرنوجي 
« زرنوجی » نسبة إلى بلدة زرنوح ۱ 
( الزرنوجي تحقيق القباني ۰۰ هه ص ۱۸ ( 
ومما سبق يمكن للباحثة أن تقول بان الزرنوجي فيلسوف عربي مجهول 
الاسم ؛ لم يصل إلينا من كتب التراجم إلا لقبه الذي اشتهر به » وهو برهان الدين 
الزرنوجي نسبة لبلدة « زرنج » وهو صاحب كتاب " تعليم المتعلم طريق التعلم " 
وهو کتاب تريوي نفیس وقیم . 


ينسب برهان الدین الزرنوجي لبلدة زرنج وهي مدينة في بلاد فارس وهي 
العاصمة السابقة لاقلیم سجستان . ( البغدادی , ۰۰۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹ ص ۱۳۸ ). 
وتقع إلى الجنوب من هراة على مسيرة عشرة آیام في صحراء تشقها قنوات 
متفرعه من نهر هیلمند » وقد حصنت زرنج وأحيطت بخندق » وكذلك كانت 
ضاحیتها » ولها خمسه آبواب حديدية » وکانت النازل تبنی على صورة قیساریات 
معقودة من الآجر لأن الخشب كان ياكله النمل . وکان بداخل الدينة قنوات 
وصهریجان عظیمان من الاء الجاري ؛ وفیها السجد الکبیر الذی اشتهر بمئذنتیه 
وقد غزا تیمور زرنج عام ( ۱۳۸۲/۵۷۸۰ ) وخربها وقتل سکانها . وتقوم 
أطلالها حول القری الحديثة لزاهدان وشهرستان في مجری إحدى القنوات القديمة 
التفرعة من هیملند ؛ والتي جفت في العصور الوسطی » وکانت زرنج قدیماً اسم 
ولاية زرنكة » واسماً للقوم الذين سکنوها . 


( خورشید وآخرون » 1517م » ص ۳۶۶ ) 











۲ 


و(ادنه ووقانه : 


لم تذکر کتب التاریخ والطبقات والتراجم سنة ولادته ؛ أما عن سنة وفاته 
فقد اختلف المؤرخون في تحدیدها > فقد ذکرت بعض الراجع الحديثة ( الزرنوجي 
تحقیق عشمان , ۱۲۹۷ه » ص ۲۰ ) أن وفاته كانت سنة ( ۵۵۹۱ ) دون ذکر 
الراجع التي استقوا منها هذا التاریخ . وقد ذکرت أيضاً سنة ( ۵۱۲۰ ) سنة 
لوفاته وهذا التأريخ یوجد في بعض الراجع مثل « الجواهر المضيئة » للقرشي 
و« داثرة العارف الإسلامية » » وقد جاء فیها أن الزرنوجي هو من طبقة النعمان 
بن إبراهيم الزرنوجي التوفي سنة ( 16۰ه ) كما ورد في الوسوعة العربية 
الميسرة ( ۱۹۲۲ ) أنه توفي سنة ( ۰ه ) » وبوجد ما بويد هذا التاریخ 
بمعرفة تواریخ وفاة شیوخه ؛ والذین ستذکرهم الباحثة لاحقاً بإذن الله . 

كما أن مولف کتاب « الهداية » برهان الدین الميرغناني ؛ والمتوفي عام 
۲۳ . دعا له الزرنوجي بالرحمة آکثر من مرة في کتابه « تعلیم التعلم طريق 
التعلم » وهنا يؤكد أن وفاة الزرنوجي كانت بعد عام ۸۰٩۲‏ » ولیس في عام 
١ه‏ .(الأهواني . 1556م > ص ۲۳۹ ) 


وتستخلص الباحثة من هذا العرض أن الزرنوجي عاش في أواخر القرن 


8 سای : 


آغلب الظن أن نشأة « برهان الدين الزرنوجي » كانت في بلدة زرنوج ؛ 
ولا نعلم شيئاً عن نشأته الأولى ومراحل حياته » فلم يكن الزرتوجي أديباً كبيراً 
آو شاعراً مشهوراً ؛ حتى نستخلص شيئاً عن نشاته وتدرجه في مراحل حياته . 
والأمر الذي لا شك فيه أن الزرنوجي طلب العلم أول ما طلبه في الكتاب ؛ شأنه 
شأن ما كان يتبعه سواد الناس في تعليم أولادهم » وكانت الكتاتيب شائعة 
ومنتشرة في عصره » لا يكاد یخلو منها إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية » وكان 
معظم ما يفيد الصغير في هذا الكتاب تعلم القرآن والخط العربي وأمور الدين 











۳۹ 


الرئيسية وشيء من الحساب ومباديء اللغة والنحو » واللغة الفارسية » وقلیل من 
الشعر والادب » وکان التردد على الکتاب هو البداية الطبيعية التي بدأ فیها کل 
آکابر علماء اللغة والفقه والأدب . وکان من الطبيعي بعد ختم القرآن أن ینقل طلاب 
العلم إلى حلقات الدرس في الساجد لتلقي العلوم الختلفة على آيدي مشایخ هذه 
الحلقات . والتابت أن الزرنوجي كان تلمیذاً لصاحب « الهداية » » أخذ العلم على 
أستاذه برهان الدین الرغيناني في سمرقند وفي بخاري » وهما مدینتان كانت 
تعقد في مساجدهما مجالس العلم لهذا الأستاذ الکبیر . 
( الزرنوجي تحقیق أحمد ۰ ۱۶۰7ه » ص ۱۶ - ۱۵ ) * 

نشا الزرنوجي في عصر وجدت فيه ثقافات متعددة ؛ فقد ثقف الثقافة 
العربية الأصيلة ؛ لانه تعلم وهو صغیر في الکتاتیب التي كان یتعلم فیها الناشتة 
القراءة والكتابة والقرآن الكريم وبعض اللغة والنحو والعروض والشعر » والفقه 
وعلوم القرآن من تفسير وقراءات » والحديث وا لأخبار > وذلك في الحلقات التي 
كانت تعقد في الساجد الجامعة في الدن الكبيرة » مثل سمرقند وبخاري . يعني 
أن الثقافة الدينية تمثل جانباً كبيراً من مکونات ثقافة الزرنوجي ؛ وقي هذه الثقافة 
یبرز الفقه وخاصة الفقه الحنفي . 

وقد ألم الزرنوجي أيضاً بالثقافة الفارسية والهندية » فقد كان يجيد اللغة 
الفارسية شأنه في ذلك شأن کل سکان النطقة » ويتضح ذلك من خلال ما آورده 
من شعر باللفة الفارسية » وفي بعض العبارات في کتابه « تعليم المتعلم طريق 
التعلم » . والثقافات الفارسية والهندية في عصره من الأسس التي قامت عليها 
الحياة العقلية في المنطقة التي نشا فيها . 

مما سبق يمكن أن نقول أن الزرنوجي تثقف بالثقافة الإسلامية القائمة 
على القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه ‏ وخاصة الفقه الحنفي ‏ واللغة 


في نص الكتاب الذى حققه محمد عبدالقادر أحمد في عام 8.5١ه‏ . 











۳۷ 


والشعر وا لدب بجانب الثقافة الفارسية بما فیها من أدب وحكمة وفلسفة ومنطق 
وفلك وتنجیم . ( آحمد ۰ ۱۶۰۹ه » ص ۲۷ ) 
سخحینه : 
قلة العلومات حول حياة الزرنوجي لا تعني استحالة تکوین فكرة عن 
شخصیته التي نلمسها بوضوح في کتابه . فمن خلال قراءة کتابه " تعلیم التعلم 
طریق التعلم " تتبین لنا ملامح تلك الشخصية » فهو فقیه حنفي متعصب لمذهبه , 
وتبعیته لهذا الذهب تظهر في مصنفه الذي آورد فيه العدید من الاستشهادات 
والأقوال السائدة في عصره » آغلبها لعلماء وفقهاء الأحناف » مع أن الکتاب 
لا يمت بصلة إلى أي مواضیم الفقه » ولا یتناول مذهب الامام أبي حنيفة بأية 
دراسة » وتظهر أيضاً بتلمیحه إلى بعض کتب الاأحناف الختصرة في الفقه التي 
رأى أن على التعلم حفظها في بداية طریق التعلم » بل حتی انه أوجب على التعلم 
تقطیع الورق على ما كان یفعله الامام آبي حنيفة . 
( الزرنوجي تحقیق قباني ۰ ۱۶۰۱ » ص ۱٩‏ - ۲۰ ) 
شیوخه : 
أخذ الزرنوجي العلم عن عدد من مشایخ وعلماء عصره الشهورین 
والکثرین من التصنیف في الفقه والادب » یجمعهم قاسم مشترك وهو کونهم من 
الاحناف ‏ ولا شك أن دراسة الرء لعلم على رجال من مدرسة فكرية مذهبية 
واحدة » تکون لها جذور علمية عميقة » تترك بصماتها واضحة ثابتة على منهجه 
العلمي ؛ الذي لن يحمل سوی منابعه ذات التوجیه الفكري ؛ الذي لا يحيد عن 
طریقه . 
ومرجعنا الرئيسي في التعرف على مشايخه هو کتابه " تعلیم التعلم طریق 
التعلم " » فقد ذکر فيه عدداً منهم وآورد آقوالاً تنسب إليهم . 
و شیوخ الزرنو جي هم : 
۱ - برهان الدين على بن آبي بكر الرغيناني التوفي سنة ( ۵۰۹۳ / ۱۱۹۷ ) 
وصاحب کتاب « الهداية في الفقه » وکثیر من التصانیف . ومن 








YA 


تصانیفه - مجموع النوازل » الفرائض , النتقی . كفاية النتهی . 
التجنیس والزید . ( المرغيناني . ٤۱۲۸ھ‏ ۰ 1516م »> ص ۲ ) 

وهو من کبار فقهاء الاحناف في عصره . وله شروح کثيرة وصل عددها إلى 
ثلاثة وأربعين شرحاً . ( القرشي ۰ ۰۵۱۳۹۸ ۰ ۱۹۷۸م ۰ ص ۲۹۵ ) 

۲ - محمد بن آبي بكر الجوغي » ركن الاسلام » إمام زاده ( 1٩۱‏ - ۰۷۲ه-/ 
۸- ۱۱۷۷م) وهو واعظ فاضل كان مفتياً ببخاري . نسبته إلى ( جوغ ). 
بضم الجیم من قری سمرقند » له « شرعة الاسلام » في ۱" فصلاً » شرحه 
البروسوي في کتابه « مفاتیح الجنان » » وفاضل آخر سمي شرحه « مرشد 
الانام إلى دار السلام » . قال اللكنوي : « ونسب کتابه شرعة الاسلام ۰ لأبي 
بكر الرازي خطأ » . ( الزركلي ۰ ٤۱۹۸م‏ » ص ۰۶ ) 

۲- حماد بن ابراهیم بن إسماعيل بن آحمد بن إسحاق بن شبیب قوام الدین ابن 
الامام ركن الدين إبراهيم الصفار ( ۵1٩۲‏ / الاده ) من أهل بخاري . 
حصل طرقاً من علم الكلام والفقه والأدب » وكان يوم الناس يوم الجمعة في 
الصلاة » ويخطب غيره » وكذا عادة أهل بخاري » لا يصلي بهم الخطيب , 
بل من هو أعلم منه » وأحسن طريقه . سمع أباه » وقدم حاجاً إلى بقداد 
وحدث بها » وقدمها حاجاً مرة ثانية وحدث بها أيضاً » وسمع منه القاضي 
آبو الحاسن بن علي » وأخرج عنه حديثاً في « معجم شيوخه » » وكانت 
ولادته في ليلة العيد من ذي الحجة في سنة ثلاث وتسعين وأريعمائة 
٩۳ (‏ ) ببخاری » ووفاته سنة ست وسبعين وخمسمائة بسمرقند 
( الامه ) . ( التميمي ۰ ۵۱۶۰۳ ۰ ۱۹۸۲م ۰ ص ۱۸۲ ) 

٤‏ - مسعود بن الحسين بن محمد بن إبراهيم الكشتاني اللقب برکن الدين صاحب 
الختصر السعودي . إمام عالم يرجع إليه في النوازل ؛ كان شيخاً كبيراً 
تفقه على شمس الأئمة السرخسي ومات سنة خمسمائة وثلاث وسبعون 
( "امه ) . والکشتان ية بلدة بنواحي سمرقند . ۱ 


( اللکنوی » د.ت » ص ۲۱۳ ) 








۲۹ 


ه ‏ الحسن قاضي خان ( ۹۲٥ھ‏ ۰ ۱۱۹۱ ) هو الحسن بن منصور بن محمود 
بن عبدالعزيز الأوزجندي الفرغاني الحنفي العروف بقاضي خان فخر الدين 
أبي الفاخر أبي الحاسن . فقيه مجتهد في السائل ؛ توفي في منتصف 
رمضان سنهة ( ۵۰۹۲ ) » من تصانیفه « الفتاوی » في أريعة مجلدات » 
« الحاضر »« شرح أدب القاضي للخصاف ۰۰« شرح الزیادات 
للشيباني » »و« شرح الجامع الصفیر للشيباني » في فروع الفقه 
الحنفي . ( كحالة »> ۱۳۷۹ ۰ ص ۲۹۷ ) 

1 _الأديب الختار ركن الدين الفرغاني فقیه وأديب وشاعر توفي عام ( ۵۹۶ه, 
۸ ) ۰( الزرکي ۰ ۱۹۸۶م » ص ۱۶۲ ) ۰( الجابسي , ۵۱۶۰۷ 
ص 05١‏ ) 

۷- الحسن بن علي بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق ابن أبي النصر المرغيناني . 
أبو المحاسن ظهير الدين أستاذ مسعود بن الحسين الكشاني روى عنه 
صاحب « الهداية »« كتاب الترمذي » . ( التميمي , 64.7١ه‏ , ۱۹۸۳م » 
ص ٠٩‏ ) 

مولفاته : 

لم يعرف له سوى واحد فقط هو« تعليم المتعلم طريق التعلم » . 
( الموسوعة العربية فرانکلین , ۱۹۷۲ ۰ ص ٩۲۳‏ ) 
وهذا هو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا ٠‏ أو بقي من مولفاته ان كانت 

لديه مؤلفات أخرى . ویرجع محمد عبدالقادر أحمد (۱۶۰۱ه ) في کتابه عن 

الزرنوجي أن عدم وصول مولفات الزرنوجي إلينا قد يكون لأسباب » منها آنها 

ضاعت شان كثير من المخطوطات العربية التي ضاعت واندثرت » إما بسبب 

الإهمال أو أمراض المخطوطات بالقرضة والسوسة » أو الغزى المغولي الذي قضى 

على كل ما كان يصادفه من أثر للحضارة العربية » فقد ألقى الغول بكل 

المخطوطات التي عثروا عليها في مكتبة بغداد في نهر دجلة ؛ وكان من الممكن أن 

تعبر عليها خيولهم من كثرتها . ( أحمد ۰ ٦۰٤۱ھ‏ » ص ۲۶ ) 











الفصل الثالث 
الفکر التربوي في کتاب « تعلیم التعلم طریق التعلم ) 


ا 
هأ 
ولا سے 


: حة عن كتاب ١‏ تعليم المتعلم طريق التعلم ) : 
- الهدف من تاليف الكتاب . 


- آهمية الكتاب وقيمته . 


انیا : أهمية العلم عند الزرنوجي : 

- وسيلة للتقوى . 

- وسيلة لتعلم الفضائل الأخلاقية وترك الرذائل . 
- وسيلة إلى المعارف الدنيوية . 


الغا : الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي : 
- التعلم الستمر واخلاص النية لله . 

- الزامية التعلیم . 

- الاختیار ( الحرية ) . 

- الشاورة . 

- التدرج . 

- مراعاة الفروق الفردية . 

- التأمل والفهم . 

- التکرار . 

- الاتصال بمصادر العلوم . 














۳۱ 


أولا : حة عن کتاب « تعلیم التعلم طريق التعلم ) : 


الفدف من تالیف الكتاب : 


ا كان الزرنوجی قد عاش في آواسط القرن السادس الهجری وهو القرن 
الذنى ضعفت فيه جبهة السلمین الداخلية مما حرض الصلیبیین على غزواتهم 
المتكررة على ديار الاسلام » ونظراً نظهور كثير من الفرق في عصره والتی تسربت 
إليها كنير من الآراء غير الإسلامية » فقد رأى مه مثل كثير من المخلصين في ذلك 
العصر ضرورة العودة إلى الكتاب والسنة وذلك عن طريق التربية والتعليم . 
وكان كتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » واحداً من الكتب التى أسهمت في تحقيق 
هذا الهدف . 

ويرى الدكتور اسحاق فرحان « ان التربية والتوجيه فى الإسلام تنبثق من 
الایدلوجية ( العقيدة ) الإسلامية نفسها ۰ فخصائص الرسالة الإسلامية ینعکس 
على خصائص العملية التربوية وتصبغها بصبغتها ( فرحان . ۱۶۰۶ه . ص ٦٤‏ ) 
وصف الكتاب : 


يتضمن کتاب « تعليم التعلم طريق التعلم » ثلاثة عشر فصلا ؛ 
وهذه الفصول هي : ما هية العلم والفقه وفضله . النية حال التعلم . اختيار العلم 
والأستاذ والشريك والثبات عليه . تعظيم العلم وأهله . الجد والمواظبة والهمة . 
بداية السبق وقدره وترتيبه . التوكل وقت التحصيل . الشفقة والنصيحة . 
الاستفادة . الورع في حالة التعلم . فيما يورث الحفظ وما يورث النسيان . 
فيما يجلب الرزق وما يمنعه » وما يزيد في العمر وما ينقص . 
آضمية الكتاب وقيمته : 

لكتاب « تعليم المتعلم طريق التعلم » قيمته بين النتاج العلمي فقد ترجم إلى 
اللغة اللاتينية وعدد من اللغات الاجنبية مثل الألمانية والانجليزية لما يحمله من قيم 


ی ی 
تريوبة مفيدة وكان معروفا ذامع الصيبت مقدرا عند علماء المسلمين » ومن الدارسين 








۳ 


والمحدثين مثل ابراهیم سلامة من بعده أحد ثلاثة کتب تفرغت تماما لوضوعات 
التربية وهي 
۱-« الفضيلة لاحوال العلمین وأحكام المعلمين والتعلمین « للقابسي القيرواني 
وکان حتی عام ۱۹۶۹م مخطوطاً محفوظاً بدار الکتب الصرية » الا إن آحمد 
الأهوانی حققه ودرسه ونشره تحت عنوان « الرسالة الفصلة لأحوال العلمن 
وأحكام ام والتعلمین » في سنه 2۱۹۵۵ . 
- " تعلیم التعلم طريق التعلم " للزرنوجي الذي هو موضوع الدراسة الحالية . 
؟ -« في أحكام المعلمين والمتعلمين » محمد ابن آبي زيد » ولا نعرف ما إذا 
كان هذا الكتاب قد حقق أو درس أم لا . ( الزرنوجی تحقيق عثمان . 
۷ ۰ ص ۲۷ ) ۱ 
یقول الدکتور عبداللطیف محمد العبد عن كتاب الزرنوجي « إنه من أنفع 
الكتب التربوية النابض بالحيوية دائماً بالرغم أنه من کتب التراث » . ( العبد , 
۰۸ ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۰۲ ) 
إن ترجمة الکتاب إلى اللغة اللاتينية لا يترك مجال للشك أبداً في إنه قد 
آشر في تطور مناهج التربية عند الغرییین . ( الخلد »> مجلة » دار الحديث 
الحسینیه . ۱۶۱۳ه- ١159م‏ ۰ ص ۶۱۱ ) 
وقد اعتمد الزرنوجي على التربية الدينية والخلقية التي هي ساس متين 
من أسس التريية العامة في الاسلام . 
( الحميني » الجلة العربية للتربية » ۱۹۸۷م ۰ ص 15 ) 
ولقد أدرك الزرنوجي أهمية التعلیم وضرورته لأبناء عصره کاحدی 
الوسائل الهمة التی تعیدهم إلى ما كان عليه اباؤهم واجدادمم من قوة ومنعه . 
یقول الزرنوجي في مقدمة کتابه : 
فلما رأيت كثيراً من طلاب العلم في زماننا یجدون الى العلم ولا یصلونه, 


7 و ت ع6‎ 0 “i. 
ومن منافعه وتمراته بحرمون لا انهم أخطاوا طرانقه » وترکوا شرائطه ؛ وکل من‎ 








۳ 


أخطأ الطریق ضل » فلا ينال القصود قل أو جل » آردت وأحببت أن أبين لهم 
طريق التعلم على ما رأيت في الكتب ؛ وسمعت من أساتذتي " . (الزرنوجي › 
تحقيق أحمد ۰ ۱۶۰ه » ص ۸۱) 

تأتي آهمية الکتاب في صغر حجمه إذا قارناه بغیره من الکتب . والاساس 
الذي قام عليه قي ذلك هو الاختصار خوفاً من الإطالة . ( الزرنوجي ء 
تحقيق أحمد ۱۶۰۱۰ه ‏ ص 3١‏ ) إلا أن ذلك لم يخل بالعرض التربوي الشيق 
فيه . وإيجاز الكتاب هو السر في انتشاره إنتشاراً كبيراً بين الناس آنذاك . 
( خورشيد وآخرون » ۱۹۳۳ ۰ ص ۲۶۰ ) 

ویری مروان قباني أن آهمية الکتاب تبرز في انه یعالج موضوع التعلم 
وهذا یحتل مكاناً بارزاً في علم النفس التربوي ؛ لا له من دور أساسي في العملية 
التربوية التعليمية » ولا له من الكانة الرئيسية في علم النفس العام . ( القباني , 
۰۱ھ » ص ۲۰ ) 

والذي يعطي الكتاب أهمية مميزة في نظر محمد عبدالقادر أحمد 
(501١ه‏ ) أنه نموذج فريد في موضوعه خاصة في عصر الزرنوجي فقد كانت 
المؤلفات آنذاك كثيرة في مجال علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه واللغة العربية 
والشعر » أما التأليف في التربية الإسلامية في ذلك الوقت فكان نادراً » لذا 
عد هذا الكتاب من أشهر المؤلفات الإسلامية » في موضوع التربية . ( أحمد » 
1 ۰ه » ص ۲۷ ) 


وقد اشتهر الكتاب بين مفكري المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة » ولقي 
الكثير من العناية والاهتمام بترجمته وطباعته ويرجح أن يكون قد ترجم في أورويا 
ضمن ما ترجم في ذلك العصر إلى لغات أخرى أيضاً طبع الكتاب في آلانیا سنة 
) ۱ھ _/ ۱۷۰۹م ) > وفي لیبرج سنة ( ۵۱۲۵۶ ۱۸۳۸م ) > وقي قازان سنة 
( ۰۵۱۲۱۲ / ۱۸۹۸ ) وفي مرشد اباج سنة ( ۰۵۱۳۰ / 1140م ) وفي الأستانة 
سنه ( ۲ ه / ۸۱۸۷۵ )و( ۱۸۸۹/۷ ) و ( ۱۲۲۲ھ / ۸۱۹۱۳ ) 











۳ 


وطبع في مصر سنة ( ۰۵۱۳۰۰ / ۸۱۸۸۲ ) و ( ۵۱۲۰۷ / ۱۸۸۹ ) و ( ۱۳۱۱ 
/ ۹۲م )و( ۹ھ / ۱۹۰۱م ) و ( ۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰م ) . 


فتاریخ حياة هذا الكتاب في طورها الحديث يعود إلى القرون الثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين > سواء في الشرق أو في الغرب ویدل ذلك على أهمية 
كبيرة واحتفاء شدید به من الفكر التربوی الحديث إلى جانب اهتمام العلماء 
الميلادي . ( الزرنوجي › 27 تحقیق عشان , ۱۳۹۷ھ » ص 0 


ثانيا : أهمية العلم عند الزرنوجي : 

تنبه الزرنوجي لأهمية العلم كوسيلة بناء وقوة » فكان تصنيفه لهذا الكتاب 
عن التعلم استجابة لحاجة أحسها فى مجتمعه وعلاجاً لصعويات لمسها من قبل 
المتعلمين . ( آحمد ٦»‏ ۰٤٠ه‏ .ص ۸۱ ) 

ويرى الزرنوجي أن العلم هو الذى يميز الإنسان » ذلك أن سائر الخصال 
الأخرى من قوة وشجاعة وجرأة وغيرها يشترك فيها الإنسان والحيوان › 
أما العلم فهو الذى یختص به الإنسان وحده » وذلك لما يتميز به من عقل . 
قال تعالى «وعلم آدم لته كلها م رضم على املائكة فال نون 


س 2 7 ر ا 


بأسماء لا إن كم صاوقی ‏ رانک لا علم ا إل ما عم لک أت 


س مر میک اع و 


العلیم الحكيمٌ قال يا ادم أيهم بأسمائهم فلما آباهم بأسمائهم قال ألم أقل 


راي عاص ص تاها 
لقم إتي آعلتم عَيْبَ السَمَوات لأر ضوعم ما َون تا شم 

موك € « سورة البقرة آئة YY ٠٠٠‏ «. 

وهذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم 
آسماء كل شيء دونهم ؛ وهذا كان بعد سجودهم له . انما قدم هذا الفصل على 
ذلك لمناسبة ما بين هذا القام ؛ وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سالوا عن 
ذلك ؛ فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون . ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا 
ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى : ۶ وعلم ادم 
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وم اس 


همم كلها 4 أي علمه أسماء الأشيا ء كلها ذواتها وصفاتها 
وأفعالها ۰( ابن كثير . ۵۱۶۰۵ / ۱۹۸۰م »> ص ۱۳۵ ) 

وقدرة الإنسان على التعلم إنما تكون بما زود الله به طبيعته من عقل يدرك 
به ويميز بين الخير والشر » قال الغزالى : « بالعقل صار الانسان خليفة لله » . 
ويه أصبح الانسان قادراً على التعلم . ( عبدالعال » ۱۶۰۵ / 1540م ۰ ص ۰۸ ) 


والعلم الشرعي هو سيد العلوم » وبه یعرف مایتعلق بتوحید الله وشرعه . 
وقد اهتم به الإسلام ودعا إلى نشره » قال تعالى : « وإِذ اخ الله مياق الذین 
آوتواالکتاب لته یدنه للناس ولا تكتمونه € « سورة آل عمران آية ۱۸۷) . 

ومن العلم ما عم به الحلال ؛ وكيفية الاستفادة منه » ویعرف به الحرام 
وكيفية اجتنابه على ضوء ما تقتضي به لا له إلا الله . یقول سبحانه + < فاعم أنه 
لآ إله إلا الله واستغفر لك 4 « سورة محمد آية ۱۹ . 


عي 


اس 


4 هل له الا هر هو والملائكة وأولوا لفیا 


ور 
يه 


وقوله تعالى : شهدا 
بالقسط € » سورة آل عمران آبة : ۱۸ 


n 


ا 
۳ 
اي 
له 


وأسمائه ,وما يجب له جل وعلا » وما يجوز في حقه . ومثل ذلك معرفة النبي 
يكل » وما يجب له » وما يستحيل عليه » وما يجوز فى حقه » ومعرفة الأنبياء ؛ 
ثم معرفة ما جاء من عند الله من الأحكام الشرعية التى يجب على كل مسلم 
ومسلمة معرفتها » مثل أحكام الطهارة . وأحكام الصلاة وسائر العبادات » ثم بقية 
العلوم الشرعية ؛ لأنها واجبة على الكفاية كمعرفة الصنائع والحرف والإجارة 


وتعلم العلم وتعليمه من شعب الإيمان . يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ إنما 
39 خشی الله من عباده العلماء 7« سوره فاطر 4 ای YA‏ » . 








۳۹ 


أي إنما یخشاه حق خشیته العلماء ء العارفون به وهذه ثمرة العلم > لآنه 

كلما كانت العرفة آتم للعظیم القدیر العلیم الوصوف بصفات الکمال النعوت 
بالاسماء الحسنی » والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

( ابن كثير , ۰ ۹۷م > ص ۰۱۱ ) 


وقوله جلت قدرته : 3 يرفع الله الذين تا نكم رین را العم 
رجات والله با تم حير € « سورة المجادلة » آية ۱۱ ۰۰ فأهل العلم لهم 


رفعه ورتية عند الله فرفم الله قدرهم وتشر ذکرهم ۱ 
( ابن كثير » ۵۱۶۰۷ / ۱۹۸۷م .ص ۳٤۹‏ ) 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين « رواه 
البخاري . ( البخاري . كتاب العلم » ۱2 7 ۰ه » ص ۶۲ ) 


وكديفية تعامله مع الآخرین > سواء کانوا دوي الرحم أو الجیران آو ضیوف آو ممن 
يرتبط معهم في معاملاته » فيتعلم كيف يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويشتري 
ويتزوج ويطلق .الخ . ( العبيد ۰ ص ‏ ص ۲۸۱ ) 

وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله عي : « يا أبا ذر لأن تغدى فتتعلم آية 
من كتاب لله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تغدی » فتعلم باباً من العلم عمل 
به أى لم يعمل خير من ان تصلي ألف ركعة » رواه مسلم . ( مسلم » باپ فضل من 
تعلم القرآن وعلمه » ۱۶۰۷ه ۰ 2۱۹۸۷ ۰ ص ۷۹۰ ) 

ویلاحظ مما ذکر أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من العبادات البدنية من 
صلاة وصیام وتسبيح ودعاء ونح ذلك > لأن ذة نفع العام يعم صاحيه والناس . ¢ 
وحفظ معالم الملة . ( ابن جماعة » د. ت »> ص ۱۳ ) 











۳۷ 


هذا ویری الزرنوجي أن آهمية العلم تترکز في النواحي التالية : 
ول : هو وسيلة للتقوی التي ينال بها الانسان مکانته عند الله سبحانه وتعالی . 
یقول في ذلك الزرنوجي " وإنما شرف العلم لکونه وسيلة إلى التقوی التي 
یستحق بها الرء الکرامة عند الله تعالی والسعادة الأبدية " . 
( الزرنوجی » تحقیق آحمد ۰ ۱۶۰۲ ه » ص ۸۱ ) 
وإنما صار العلم وسيلة إلى التقوی لأن الاتقاء عما نهی الله تعالی موقوف 
على العلم به » فلو لم يكن معلوما » فکیف یتقی عنه » واذا حصلت التقوی 
عن ما حرم الله تعالی فاز بالسعادة الأبدية » والوصول إلى آعلی الراتب . 
قال تعالی : « ذلك الکتاب لاریبٌ فيد هدی لتق 4 « سورة 
البقرة آية : ۲ » . 1 
وقي حديث عن آبي هريرة رضي الله عنه » قال في آخره : « ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » . ( الترمذي » باب 
فضل طلب العلم » د. ت ۰ ص ۲۸ ) 
وعن رسول الله مه : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
يرجع » رواه البخاري . ( البخارى . باب العلم » ١٠٠64١ه‏ ۰ ص ۳ ) 
انیا : هو الذي یمکن به تعلم الفضائل الأخلاقية وترك الرذائل . وفي ذلك يقول 
الزرنوجي : 
' وكذلك سائر الأخلاق نحو : الجود والبخل والجين والجرأة » والتكبر , 
والتواضع والعفة والإسراف والتقتير وغيرها » فان الكبر والبخل » والجين 
والإسراف حرام » ولا يمكن التحرز عنها إلا بتعلمها وعلم ما يضادها » فيفترض 
على كل إنسان علمها " . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ 5.7١ه‏ » ص ۸۸ ) 
ففي القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة ما يدلنا على الفضائل 
الاخلاقية » ويحثنا على تعلمها والتمسك بها ؛ وينهانا عن الرذائل من الأخلاقيات » 
قال به : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . 
( الإمام مالك , 5.6 ١ه‏ ء ۱۹۸۰م ۰ ص ۷۸۸ ) 
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7 
و 
ار ع 9 مر مر سمي و وم سر 


قال تعالی . «وذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن مها أو ردوها ما ناه 
كات على كل شَيْءٍ حسيباً 4« سورة النساء , آية ۸1 » 

ومن الاخلاق التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الكرم » والكريم هو الكثير 
الخير والجود . ( ابن منظور » د. ت » ص ٩۱۰‏ ) 

والجود والكرم والسخاء بمعنى واحد » ويراد به بذل المال والجاه 
بطيب نقس » وهو من مكارم الأخلاق العالية وقد وجهنا إلى ذلك الكتاب 
الكريم والسنة النبوية المطهرة » قال تعالى : < الذِينَ ينفقر أموالهم با ايل رالتهار 
ترا ولاه هم جرهم عند ریم ول حرف عم ول هم يتوق » 
« سورة البقرة آبة ۲۷۶ » . 

وفي الصحیحین عن ابن عباس رضی الله عنهما : « كان النبی عه آجود 
الناس وكان أجود ما يكون في رمضان > حتى يأتيه جبريل ارس القرآن » 
فرسول الله ْله أجود بالخير من الریح المرسلة » متفق عليه . 

( البخاري » کتاب الوحی . ۱۶۰۰ه » ص ١١‏ ) 

فينبفي التلسي به عه في الجود حسب الاستطاعة . ویقابل الجود البخل 
وهو ضد الکرم . ( ابن منظور , د. ت » ص 1۷ ) 

وهو مذموم شرعاً وعقلاً » آما شرعاً ففي القرآن الکریم ایات كثيرة تدل 
على ذلك كما في قوله تعالی < لین یو وبموك لاس بل مر 
ما آتاهم الله من تله وأعتدنا للکافریی عذابا مهيا € « سورة 5 النساء آية: ۷ « 
وقوله : ۶ ومن يبخل فإ نما یبخل عن نفسه 4 « سورة محمد » آية : ۳۸ » . 

وفي الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه : « ما من یوم یصبح فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر : اللهم اعط 
ممسكاً تلفاً » رواه البخاري ومسلم . 


( مسلم ‏ باب في المنفق والمسك , ۵۱۶۰۷ , ۱۹۸۷م ۰ ص 19 ) 
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ومنه الکرم إنفاق المال في محله وعدم التبذیر والاسراف فيه » وهما بمعنی 
واحد » إنفاقه في وجوه الخیر » ومن ذلك أن آبا طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله 
تعالى قوله : < لن تتالوا البر حتى تفقوا ما توت 4 «سورة آل عمران, آية ۹۲ », 
قال : يا رسول الله ان الله أنزل هذه الآية » وان أحب أموالي إلى بيرحاء 
- حديقة له بالمدينة النورة - فخذها با رسول الله صدقة قة لله تعالى » وضعها حيث 
شئت . فقال عليه الصلاة والسلام ۰« بخ . بخ ذلك مال ربح » وآری أن تجعلها في 
الأقربين » . فقسمها آبو طلحة في آقاربه وبني عمه . رواه مسلم . ( مسلم » 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والاولاد , ۵۱۶۰۷ ۰ 2۱۹۸۷ ۰ 
ص ۸٩‏ ) 

آما صرف الال في غير محله فهو التبذیر والاسراف : وهو ما أنفق في 
غير طاعة الله قليلاً كان أو كثيراً > وهو ضد القصد . ( ابن منظور ‏ د. ت , 
ص 144 ) » وهو مذموم ومنهي عنه ‏ قال تعالی : ۸ ...ولو أ واشربوا" 
ولا تسرف واه لا یت یب السرفین € « سورة الاعراف » آية ۲۱ » ء وقال تعالی : 
ولا تسد تبذیراِن البذریی كائوا وان الیاطین وکا الشيطان ارب 
كفوراً 4 « سورة الاسراء » آية + ۰ »ءأي إن في التبذیر تركاً لطاعة الله 
وارتكاب معصيته : < وكان الشيطان لربه كفوراً > أي جحوداً لأنه آنکر نعمة الله 
ولم يعمل بطاعته بل آقبل على معصيته ومخالفته . 

( ابن كثير ‏ ۰۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷م » ص ۰ ) 

قال الجمهور : « لا تبذير فى عمل الخير » . ( جبران » 5١54١ه‏ , 
ص ۲۲۶ ) » ومن الفضائل الأخلاقية التواضع : وهو التذلل ( ابن منظور » د - 
ص ۲۹۷ ) . وأصله عدم الترفع على الغير » وخفض الجناح ولين الجانب لأدنى 
أفراد المسلمين » وهو من صفات الأنبياء والصالحين . ( جبران » ۵۱۶۱۶ , 
ص 45 ) قال تعالى (فَسَوَقَ يأتي ال یوم یج وه وت على 
لمآ علی الكافرين © « سورة المائدة , آية 24 «. 








هذه صفات المؤمنين التصفی بالکمال في أن یکون آحدهم 
متواضعاً لأخيه 6 متعززاً على خصمه وعدوه ۱ 


( ابن كثير ۵۱۶۰۷ . ۱۹۸۷ ۰ ص ۷۳ ) 
ظ قال تعالى محمد محمد رسول اللو والذین مهد 4 على الکفار رما 
بينهم € « سورة الفتع , آية ٠۹‏ » . 


ومن الأحاديث ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله عله قال : « ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبداً بعفى الا عزاً , 
وما تواضع أحد لله الا رفعه » . ( مسلم » باب استحباب العفو والتواضع 
۷ ۰ ۰۱۹۸۷ ص ۲۷۸ ) 

وكذلك العفة أو العفاف من الفضائل الاخلاقية والعفة : الکف عما لا يحل , 
ویجمل العف عن الحارم والاطماع الدنیه . والعفاف الکف عن الحرام والسوال من 
الناس . ( ابن منظور . د. ت ۰ ص ۲۵۲ ) 

وأصل التعفف : الکف عن الحرمات التي نهی عنها الشرع ؛ والابتعاد 
عنها ؛ والمحافظة على النزاهة وتزكية النفس > قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ویحفظرا فروجهم 4 « سورة النواريه » آية ۰ »,هذا أمر من الله 
تعالی لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم علیهم فلا ینظرون 
إلا إلى ما آباح الله لهم النظر إليه » وآن يغضوا آبصارهم عن الحارم . 
( ابن کثیر . ۷۰ ۰ ۱۹۸۷م ,ص ۲۹۲ ) 

وقال تعالی (وَأن یتفن كحي له وله متميح كليم 4 « سورد 
النور» آية ۱۰ » » وفي الآيات الكريمة السابقة حث على العفاف عن الوقوع في 
الحظورات . 

ومن الاخلاق الذمومة التکبر » وهو التعظیم » الذي يحس به الذین يرون 
آنهم أفضل الخلق , وآن لهم من الحق ما لیس لغیرهم » وهذه الصفة لا تکون 








۶۱ 


إلا لله سبحانه وتعالی » وهو الذي له القدرة والفضل الذي لیس لاحد من البشر 

ودلیل وجوب ترك الکبر قوله تعالی < کر خر مها لين 
لا بریدوت غاا في الأرض لا فساداً » « سورة القصص ‏ آية ۸۲ » » يخير 
تعالی أن الدار الآخرة ونعیمها القیم الذي لا يحول ولا یزول » جعلها لعباده 
المؤمنين التواضعین الذين لا يريدون علواً في الارض أي ترفعاً على خلق الله 
وتعظماً عليهم وتجبراً بهم . ( ابن كثير , ۱۶۰۷ه , 1541م ص ۱۲ ) 

۲ ري و سار مرس ات ر 2 2 مارم ٤‏ 

وقوله تعالى : ۶ ولا تصغر خدك لاناس ولا تقش في الارض مرحا > . 
« سورة لقمان » آبة ۱۸ ¢ . 

وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عله 
قال : « لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل 
يحب أن یکون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال : إن الله جمیل يحب الجمال » الكبر 
بطر الحق وغمط الناس » رواه مسلم . 

رع ليان اشرو على اعم مالم پار کین یه عن شین 
اران بي إلى تقون ال شيت ويكسب اف لفات ی ار ب 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ وت ل لق عطيم © + سیر الم ی 

وقد اتفقت الرسالات السماوية على أن العلم فضيلة تهذب الأخلاق › 
واعترف بذلك المفكرون والعلماء والمصلحون والتربویون على مر العصور » غير أن 
العلم فضيلة إلا إذا ظهر في السلوك . ( حسن . ۱۹۸۰م » ص ۲۲۹ ) 





۲ 


وترى الباحثة أن من الكتاب والسنة يمكن تعلم الفضائل الأخلاقية وترك 
الرذائل » حيث إن الاخلاق الحسنة في الاسلام توافق المباديء الفطرية عند 
الإنسان » وتبقيها على صورتها الخيرة » ثم تضيف إليها بعض المباديء المكتسبة ؛ 
التي تزكي النفس وترقيها . يقول الزرنوجي " العلم النافع يحصل به حسن 
الذكر " . ص ۱۲۱ . 
ثالناً : هو الوسيلة إلى العارف الدنيوية . قال تعالی . «قل انظروا مساذا في 


م 
۳ 


السمَوآت والأرض وما تفتي الایأت ار ن كوم لا ود € « سورة 

يونس › آية ٠١١‏ » . 

يرشد الله سبحانه وتعالی عباده إلى التفکر في آلائه ؛ وما خلق الله في 
السموات والارض من الآيات الباهرة لذوي الألباب من كواكب نيرات ثوابت 
وسيارات ؛ والشمس والقمر ؛ والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر 
حتى يطول هذا ويقصر هذا . وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها , 
وما أنزل الله منها من مطر » فأحيا به الارض بعد موتها » وأخرج منها أفانين 
الشمار والزروع » وصنوف النبات » وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال 
والالوان والمنافع » وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب » » وما في 
البحار من العجائب والأمواج . ( ابن کثیر , ۱۶۰۷ه ۰ ۱۹۸۷م » ص 16۹ ) 

وعلی ذلك تستطیع الباحثة ان تقول ان العلم عند الزرنوجي باب عریض 
فالاسلام كله دعوة للعلم والمعرفة والعلم عند الزرنوجي یقبل فيه کل ما ينفع 
الإنسان بشرط ألا یتعارض ذلك مع الأصول الدينية مثل الطب وعلم النجوم . 
علم الفلك - الذي تدرس به أحوال الافلاك » ولیس الذي یقصد به معرفة الغيب - 
ویدخل في هذا الباب كل العلوم التی تحقق النافع للانسان الذی فضله الله على 
الخلوقات لانه حمل الأمانة التی هي إعمار الکون ولا یحتاج هذا التفضیل إلى 
دلیل أن وضع الانسان بالنسبة لسائر الخلوقات يؤكد هذا التفضیل وتکلیف 
الإنسان بمسئولية الاعمار كأن تکلیفاً مقروناً بالعلم الذى يجعل السئولية مبررة 
وعادلة . 
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ثالنا : آهم الافکار التربوية : 
قّر نادی بها الزرنوجي في کتابه " تعلیم التعلم طريق التعلم " 

۱-التعل م المستمر و و جوب إخلاص النية لله : 
إن التعلیم والعرفة عملية نامية متراکمة عبر القرون والازمان إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها > وهي ليست محددة » ولا یمکن أن یتوصل إلى نهایتها 
بشر. قال تعالى: ما أوتيثم من العم اقلا 56 سورة الإسراءءآية :ه8», 
وقوله . وقوق كَل ذي علم كيم € » سورة يوسف . آبة : ۷۱ 4 
وقد قيل : « اطليوا العلم من الهد إلى اللحد» « القرضاوی» د. ت . ص ۹۹ 
وبهذه الحكمة القديمة استشهد الزرنوجی حیث أن وقت العلم عنده من الهد 
إلى اللحد فالزرنوجي لم يحدد سناً معينة لبدء التعلم واستشهد بالحسن بن 
زياد » حيث بدأ بالتفقه وهى ابن ثمانين سنة . 
لد يمكن لبشر أن يحيسط بكل معارف العلوم شرعية كانت أو كونية فالتعلم 
من العلم والمعرفة . 
الكريم قال عي : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوی » فمن 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري 
( البخاری » باب إخلاص النية لله . ۵۱۰۰ ص ۲۵ » . 
قال عه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ( ابن ماجه » باب فضل 
العلماء وحث على طلب العلم »> د. ت »> ص ٩۲‏ ) » والواقع التاريخي لحياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة والتابعين تدل على إهتمامهم 
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بطلب العلم » وذلك رغبة في دخول الجنة لقوله عه : « من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة » ( الترمذي » باب فضل طلب 
العلم » د. ت »> ص ۲۸ ) . فبذلك ترى الباحثة أن التربية الاسلامية دعت إلى 
التعلم وكانت هذه الدعوة إلزامية وعامة لجميع الناس الكبير والصغير ۰ الرجل 
والمرأة » الغني والفقير » وذلك لإتاحة الفرصة أمام كل فرد مسلم أن يتلقى 
قدر من العلم يمكنه من عبادة الله والتقرب إليه حيث أنه لابد لهم من تعلم 
القرآن وأركان الإسلام والحقوق والواجبات والآداب الإسلامية فيصبح كل فرد 
في الامة على جانب من الثقافة والتعليم وإلى ذلك ذهب الزرنوجي عندما 
تحدث عن علم الحال مثل تعلم الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذلك في 
سائر المعاملات والحرف وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه التحرز من 
الحرام فيه وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية 
والرضا . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ 15.7١ه‏ . ص ۸۳ ) 
"-الإختيار ( الحرية ) : 
إن إرتباط المتعلم بتوحيد الله وحده لا شريك له وتحرره من العبودية لغير الله 
لهو اسمى درجات الحرية فالمتعلم يتمتع بممارسة الحرية ما دامت تسیر وفق 
التربية الإسلامية فهي تضمن له عدم الاعتداء على ماله وجسمه ونفسه 
وعرضه . فمبداً حرية الاختيار يتيح للمتعلم أن يكتسب الثقة بالنفس فللمتعلم 
حرية اختيار العلم النافع والذي لا يخرج عن نطاق العلم الذى حثنا عليه 
الدين » وإختيار الاستاذ والرفيق له تأثير وانعكاسات على شخصية المتعلم . 
فهذا مضمون مهم من مبادیء التربية الاسلامية . كما أنها تهتم بإستقلال 
المتعلم والدليل على إحترام شخصيته والإهتمام بحرية اختياره لعلمه ولاستاذه 
وشريكه . ( الزرنوجي › تحقيق أحمد ۰ ١۰٤۱ھ‏ » ص ۹۸ ) 
٤‏ - المشاورة : 
ر پر ور 


قال تعالی : < وأمرهم شوری بینهم 4 , سورة الشوری › آية : ۲۸ ¢ 
0 20 7 مرح و 2 2 م برع ۱ 
وقال تعالى : ا واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 6 « سورة آل عمران , 
ار 
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آية : ۱۵۹ » » فالدین الاسلامي حثنا على الشاورة كما نجد من سيرة 
الرسول عه مع أصحابه ما يؤكد هذا الضمون منها : 

- مشاورته السلمین في غزوة آحد - الکوث في الدينة أو الخروج منها للاقاة 
الشرکین فآشاروا عليه الخروج . بالرغم من أنه عه كان من رأيه أن یمکث 
السلمون في الدينة وأن یتحصنوا بها ولکنه عه لم یستبد برآیه وحقق 
مضمون الشوری . 

- وفي غزوة الخندق أخذ كه بمشورة سلمان الفارسي رضى الله عنه في 
حفر الخندق » وأخذ يمشورة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في عدم 
مصالحة العدو على ثمار المدينة مقابل تركهم مقاتلة المسلمين في معركة 
الخندق ( الندوي . ۱۶۰6ه . ص ۲۱۸ ) . 

ففي المشاورة اكتساب للصواب لكثرة الخبرات وتنوعها من المشاورين كما 
أن بها كشف عن قدرات عقلية ومشاركة من الجميع بالتالي تؤدي إلى تحمل 
نتيجة المشورة والزرنوجي يحث المتعلم قبل أن يثبت على يد معلم معين ‏ 
يستشير الشيوخ الموجودين في ذلك العصر في رأيهم في ذلك المعلم الذي 
يريد أن بتتلمذ على يده . ( الزرنوجي » تحقيق آحمد »٦۰٤٠ھ‏ » ص )٠٠١‏ 


0 التدرنح : 


من مبادىء التربية الإسلامية فقد نزل القرآن الكريم على الرسول يله منجماً 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور على مدار ثلاثة وعشرين سنه » قال 
تعالى : ١‏ لو لا تزل عة القرآن جملة واحدٌ کذلك لشبت بوفؤادك 
ورتلنا ترتيلاً € « سورة الفرقان » آية : ۳۲ » , فنزول القرآن الکریم كان 
مرتبطاً بالأحداث والوقائع جعل ذلك ايسر في حفظها وایسر في تذکرها . 
كما ان تعالیم الدین الاسلامی لم تاتي دفعه واحدة وانما نزلت بالتدرج حيث 
بدأت أولاً بالشهادة ووحدانية الله فان فعل المسلم ذلك يتعلم الصلاة فان أداها 
يتعلم الصيام فإن استجاب يتعلم الزكاة وان نفذ يتعلم الحج ومن ثم يتفقه في 





ا 


البقرة » آية : ۰۱۸۵ ˆ / 

ګر ۳۹ ررر 
رتم ایر واشت ر کل یس له کم کین وفع لاس : ام 
ره من نها 4« سورة البقرة ٠‏ | به : ۲۱۹ » . 
"ثم قوله تعالى ( آیھا ال آمو مقرو الصّلاة وم سکاری حت 


مدل مك 


تعلموا ما تقولونَ € » سورة النساء » آية + ۶۳ ٤‏ » »ثم قوله تعالی : « یا أيها 
ال موم ار اسر والأنصاب والأزلم ریش من عمل الشيطان 


رر ر 


فاجتتبوه م تفلحوك € « سورة المائدة » آية :۰ ¢ . 

والزرنوجي يطلب من العلم أن يختار من العلم للمبتدیء ما یمکن ضبطه 
وفهمه بالإعادة مرتين بالرفق ویزید في کل یوم کلمة ويزيد بالرفق . وان یختار 
له الکتب الصغيرة الواضحهة . ( الزرنوجی » تحقیق أحمد »> ص ۱۳۱ ) 

- سراعاة الفروق العردیة : 

الأفراد تتفاوت قدراتهم العقلية واستعداداتهم وميولهم وذكائهم ٠‏ وقد نيه 
القرآن إلى ذلك قال تعالى : 9 لا يكلف الله تفسا إلا وَسَعها > « سورة 
اليقرة » آبة : ۲۸۲ ۹۳ 

والقدرات تختلف من فرد لأخر › قال عيه : « آمرنا أن ننزل الناس منازلهم » 
رواه مسلم ( صحيح مسلم » ۱۶۰۷ه » ۱۹۸۷م + ص ۱ ) . 

وفي هدیه عه یتضح لنا أنه كان یتعامل مع أصحابه مراعیاً لهذا الضمون 
توغل الإيمان في قلبه كما أنه راعي میول الصحابة ویتضح ذلك من حدیثه 
» ارحم امتى أبو بكر واشدها في دين الله عمر واصدقها حیاء عثمان 
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وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرؤها لکتاب الله آبي واعلمها 
بالفرائض زید بن ثابت ولکل أمة أمين وأمين هذه الامة آبو عبيدة بن الجراح » 
( مسند الامام أحمد ‏ ۰۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸م ۰ ص ۱۸۶) . 
فیجب على الربین مراعاة الفروق بين التعلمین فلیست کل العقول واحدة 
ولیست قدرتها على الفهم والاستیعاب متمائله فمنهم من تعلم وفهم ومنهم من 
رغب في الاستزادة في العلم والتعمق في الفهم فوصل إلى درجة عالية من 
العلم ومنهم من تعلم وحفظ القرآن كله ومنهم من وصلوا إلى حد تعلم 
الفرائض واکتفوا بها . 

۷- التامل والكهم : 
القرآن الکریم یشتمل على كثير من الآيات الدالة التى تحث على التأمل في 
السموات والارض وما بينهما وفي الخلق والكون وفي عظمة الخالق الذى رفع 
السماء بغير عمد ورتب ونظم النجوم والكواكب . قال تعالى : ۶ الم تروا 
کی خلق الله مب سبع سم سَسَوَاتٍ طباقا وج القع ر فيه نورا وغل لس 
سراجاً 4 سورة نوح » آية : ۱۰-۱۰ ۰۰ وقوله : < أفلم ينَظروًاً إلى 
الما رقم يف بت وزجاه وا هارم فرج ؟ « سورة ق » آیة:۱». 
قال تعالی . « أفلا یدبرون القرآن € « سورة النساء ٠‏ آئة «AY:‏ 
والزرنوجي يحث طالب العلم على التأمل في دروسه لأن العلم في رأيه 
لا يحصل إلا بالتأمل والتأمل في جميع الأوقات وفي دقائق العلوم حتى يعتاد 
ذلك المتعلم . 

1- التكرار : 
توله تعالی : < ود کر فن الذكرى تفع الومشین 4 « سورة الذاريات, 
آية : ٠٠١‏ » » وفي سورة الرحمن تکررت آية : (فیأی آلاء رتکما تکذبان 4 
۱ مره » وفیها تأكيد على نعم الله الظاهرة على الثقلين الانس والجن . 
( ابن كثير ۱۶۰۷ه .ص ۲۹۱ ) 
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وعن انس بن مالك عن النبي يه أنه كان إذا سلم سلم ثلاثاً ولو تكلم بكلمة 
آعادها ثلاثاً حتی تفهم عنه وإذا أتى على قوم سلم علیهم ثلاثاً ( 
رواه البخاری 
( الجامع الصحیح » باب اعادة الحدیث ثلاتاً لیفهم . ۱۶۰۰ه » ص ١ه‏ ) 
والتکرار أسلوب تعلیمی تربوی والتريية الإسلامية أكدت على آهمیته والاد > 
السابقة تدلنا على ذلك . 
9 الإتصال بمحادر العلوم أو الرحلة كي طلب العلم : 


قوله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليه السلام ود قال موسى 


ا 
بر لت و مارم ا ون ال 


لفتاة لا برح حم حتى آبلغ مجح ابحرین | اراسي قبا . قلما بلغا مجَمع 


ب اکس ی رت 


ینهما نسیا حوتهما فاتخذ مییلا في البحر صربا فلمَا جاوزا قال لا 
انا غدآءنا قد لقنا من سقرنا هذا نصا 4 سورة الكهف , آية : ۱۲-۱۰ »4 


وقول «فوجتا بدا من عبَادنا آتينّاه رحمة من عندنا وکلمتاه من 
الدنا علماً ٠‏ قال له موسى هل بعك على أن تعلمن ما مت ردا ) 
» سورة الکهف. > آبة : م1 ۷۱ ». 





الفصل الرابع 
آداب المعلم والمتعلم عند برهان الدين الزرنوجي 


أو لآ : أداب تختص العلم : 
۱- آداب تهتم بشخصية المعلم : 
أ المظهر اللائق . 
ب- العلم الورع . 
ج- التواضع . 
د - الطم والصبر . 
۲ - آداپ تختص باداء العلم : 
أ - ارشاد التعلم وتوجیه الى العلوم الناسبة . 
ب - مراعاة التدرج والفروق الفردية . 
ج ‏ الشفقة والنصيحة . 
ثانياً : آداب تختص بالتعلم : 
أ آداپ التعلم مع ريه : 
- النیه . 
- التوکل . 
- الورع . 
- الاکثار من الصلاة والسئن . 
- الشکر والذکر . 
- الدعاء . 








ب - آداب التعلم مع نقسه : 
- شغل النفس بأعمال الخير . 
- الاحتراز مع الاخلاق الذميمة . 
- تقلیل العلائق الدنيوية . 
- الا یجهد نفسه حتی لا ینقطم عن العمل . 
ج- آداب التعلم مع غیره : 
- آدابه مع العلم . 
س آدابه مع الشريك . 
ثالناً : الها ج عند برهان الدين الزرنوجي : 
علم الحال . 


- علم بعض الاحابین . 
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أولاً : آداب العلم عند برهان الدين الزرنوجی : 
١‏ _ آداب تهتم بشخصية العلم : 
الادابية الخاصة بالعلم تصح في بعض مبادئها على التعلم أيضاً 
بل هی قواعد عامة لنشاط الاجتماعی والعلائقی . وفی کتابه یسهب الفکر 
التربوي في تجميع المعلومات المثالية الطابع الداعية لتکوین شخصية العلم 
الحق . وهی تتعلق يما يلي : 
أ - المظهر اللائق 
يؤكد الزرنوجي في كتابه على ضرورة المظهر الحسن للمعلم أمام متعلميه 
مستشهداً بقول أبي حنيفة رحمه الله لأصحابه : " عظموا عمائمكم ووسعوا 
أكمامكم " » إنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله ( الزرنوجي . تحقيق 
أحمد 1١8١ه‏ » ص 968 ) . 
إن المتأمل لمباديء الإسلام وتوجيهاته وأحكامه يجد أن من أهم المباديء 
والتوجيهات الخاصة با مظهر اللائق للإنسان وتتمثل في الحث على النظافة , 


ص 


و اير معا 


والطهارة ء والنقاء ‏ ولا أدل على ذلك من قوله تعالى : یا أيها الدنه قم 
فاندر وربك فکبر و وثيابك قَطهرٌ 4 « سورة الدش » آية : 0-۱ . 
كما حث الإسلام على حسن الظهر في قوله تعالی : یا بي آدم حذوا 
یتتکم عند کل مد € « سورة الاعراف » آية : "١‏ » . 
فالواجب على العلم أن يطبق هذه التوجیهات الاسلامية بان يكون قدوة 
لتعلمیه وبا مظهر اللائق يكسب احترامهم . 

ب - العلم والورع : ۱ 
يقول الزرنوجسي في إختيار امعم : " ينبغي أن يختار الأعلم والاروع 
والاسن " ( الزرنوجي » تحقیق آحمد ۰ ۱۶۰۱ه ۰ ص ۱۰۰ ) . 
إن العلم هو جوهر الرسالة الاسلامية التی کلف الله رسوله الكريم بل 
بادائها . ومنذ أول وحي آوحي به إلى الرسول عه , آمره وکل من اتبعه ومن 
امن به أن يطلب العلم من الله » وأن ینشره بين الناس » وذکره باتعام 
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الله علي الإنسان بالعلم وذلك في قوله تعالي اقرا باس ری الذي 
خلق » خلق الإنّسان من علق ٠‏ اقرا ربك الأكرم » الذي كلم بالقلم عَلم 
الانسان مالم یعلم € « سورة العلق » آبة : - 6۵ 

وفي الایات الكريمة تنبیه على ابتداء خلق الانسان من علق » وأن من کرمه 
تعالی على عباده أن علم الانسان مالم یعلم » فشرفه بالعلم » وهو القدر 
الذي امتاز به أبى البرية آدم على الملاتكة ( ابن کثیر ۰۷۰ a2‏ ام ۱ 
ص 014 )| . قال تعالى : «یرفع الله الذين آمتواً منکن والذين أوتوا العلم 
رجات الما تعملون یر 4 « سورة المجادلة ‏ آية : ١‏ إن العلم هو 
شعار الاسلام وهو وسيلة السلم للقيام بواجباته الدينية والاجتماعية فینبفی 
أن لا یتعرض للتعلیم إلا من اکتملت آهلیته وشهد له بذلك وان لا يطلب على 
التعلیم اجراً ویقصد جزاء وشكوراً وان لا يذل العلم وان يعمل بعلمه وان 
یستزید من العلم حتی یتمکن من العلم الذی د يعلمه » ولا يكتفي بذلك وإنما 
یستمر في طلب العلم وتحصیله » وقال تعالی : وقل زبتي زدني علما ‏ 
« سورة طه » آية : ۱۱۶ » » وقال تعالى : « لا تحرك به لسانك لجع به إنا 
علیا جمعه وقرانة فذا قرأناه كانيع قرآنه مر یا یه € « سورة القيامة. 
آية : ۱۱ ۱۹۰ » » وينبفي للمعلم أن يأخذ نفسه بالورع - والسورع هو 
التحرج » والورع بکسر الراء : الرجل التقي التحرج . الورع في الاصل : 
الکف عن الحارم والتحرج منها » والورع : الکف عن القبیح . ( ابن منظور , 
د. ت »> ص ۲۸۸ ) 

ويجب على المعلم أن يكون تقياً في سلوكه وممارساته مع المتعلمين فلا يحط 
من قدر العلم سواء كان ذلك في مظهره أو ما يطلبه من المتعلمين في منافعه 
الشخصية إذ إن الورع من أسس العمل التربوي » ويجب أن يتحرى العلم 
الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه » وفي جميع ما يحتاج إليه هو 
وعياله ؛ ليستنير قلبه ؛ ویحرص على شرف المهنة التي ينتمي إليها من خلال 
محافظته على مبادئها وقيمها . ( ابن جماعة » د. ت » ص ۷۰ ) 
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ولا شك أن العلم هنا هو الفقیه » فالاهتمام ديني لکن ذلك یتسم ویتعمم على 
کل مجالات التدریس » إذ الطلوب من کل معلم صفات مهنية اختصاصية 
وأخرى شخصية تنصب على سلوکه غير متفصلة عن علمه وعمله ؛ غير 
محصورة النفع على فئة ولامقيدة بالمنفعة الذاتية أو ا لاجر الادی وحده ۱ 
يقول برهان الدين الزرنوجي : 

وينبغي للمعلم ألا يذل نفسه بالطمع في غير مطمع » ويتحرر عما فيه مذلة 
العلم وأهله > ویکون متواضعا . والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة " 
( الزرنوجي » تحقيق أحمد ‏ .١ه‏ » ص ۹۵ ) . 

فالمعلم عند الزرنوجي لابد وأن يكون متواضعاً في مسلكه , والتواضع 
هى حالة متوسطة بين التكبر وذل النفس . قال تعالى : (واخفض جناحك 
رمن اتبعاك من مین 4 « سورة الشعراء , آية 4 : ۲۱۵ ( . قال تعالى : 
3 تلك الدار الآخرة بجعلا لین لا ريدو علوا فيالارض ولا فسادا 
والعاقبة ب للمتقينٌ € « سورة القصص ‏ آية :۳ . وقد حرص الاسلام 
على صفة التواضع في السلم ؛ وسيرة الرسول مله مثالاً حياً فى 
التواضع وخفض الجناح ولين الجانب وسماحة النفس حتى كان 
المعلمون ليستطيعوا أن بجسدوا الأخلاق العالية فى نفوس المتعلمين . 
( راشد » ۱۶۱۶ه » ص ۲۸ ) 

وفي صحیح مسلم عن رسول الله عه قال : « إن الله آوحی إلي أن تواضعوا 
حتی لا یفخر أحد على أحد .ولا يبغى أحد على أحد » . 


۱ آبوداوود ¢ یاب التواضع « 4ه ¢ ۰۹ م »> ص ۳۲۰ ( 
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د -الحلم والصبر : 
قال الزرنوجي : 
' اختار آبو حنيفة رحمة الله تعالی حماد بن سلمان رحمه الله بعد التأمل 
والتفکیر » وقال : وجدته شيخاً وقوراً حليماً صبوراً " 
( الزرنوجي » تحقیق آحمد ۰ ۱۰۳ه ۰ ص ۱۰۰ ) 
والحلم : هو الطمأنينة عند سورة ( ثورة ) الغضب » وقیل تأخیر مكافأة 
الظالم . ( الزرنوجی » تحقیق آحمد ۰ ١5‏ 15١ه‏ » ص ۱۲۳۱ ) » وهو بذلك يشير 
إلى أن المعلم لابد أن یکون حليماً صيوراً . والصبر : أصله الحبس . 
( ابن منظور » د. ت » ص ٤۳۸‏ ) » وعند الجوهري الصبر : حبس النفس عند 
الچز ع . ( الجوهري ۰ 5ه / ۹۷۹م ۰ ص ۷۰۱۰ ) 
فلابد أن يكون العلم صبوراً حليماً على التعلم ین وواجبه أن يحبس 
لسانه عن الشكوى » ويرضى بقلبه » ويطمئن بما كتب الله له وقضاه . 
( جبران » ١١٤٠ه‏ » ص ۳۶ ) » والصبر : قوة خفية من قوى الإرادة تمكن 
الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المشاق والمتاعب » ولعظمة الصبر والتحمل 
فإن من تحلی به له الأجر العظیم من الله سبحانه وتعالي > فالله سبحانه 
وتعالی آعلن حبه للصابرین ‏ قال تعالی : 8 لله يحب الصابرین 4 
« سورة آل عمران » آية : ١87‏ » » وقوله تعالى ( إن المع ابریسی 4 
« سورة البقرة , آية : ۳ » وقوله تعالی : < وا صبر على ما أصابك إن 
ذلك من عم الأمور 4 « سورة لقمان . آية : ۱۷ » . 
فالمعلم الصبور لابد أن يضع حداً فاصلاً بين مشکلاته الخاصة ومتاعیه وبين 
عملية التعليم فلا يجعل عمله يتأثر بها بل تكون لديه القدرة على تحمل 
الشاکل العملية والتعليمية ومعالجتها بعيداً عن مشاكله ومتاع به . 
( الحاج والعقيل » ۵۱۶۱۰ / ۱۹۸۹ » ص ۱۰۲ ) » فلا يضيق بأسئلة 
اتسين ويفتع لهم باب الحوار والناقشة معه » ويشعر كل ند منهم بأهمية 
سؤاله ؛ لار ن المتعلمين في موقف تعلم ؛ وحين يسالون يكون هدفهم المعرفة , 
وهذا من حقهم . 
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وقد وضع الرسول سيه الأسس العامة وكان هو القدوة الحسنة لكل المعلمين , 
من حيث استعمال الرحمة والرأفة والصبر والحلم » والتيسير على المتعلمين . 
وقد كان ينصح عماله الذين يرسلهم إلى البلدان التي دخلت في الإسلام 
في عهده فيأمرهم بالرحمة والتيسير » فقد قال لأبي موسى » ومعاذ 
بن جبل عندما بعته ما إلى اليمن « يسرا ولا تعسرا وعلما ولا تنفرا ». 
(حسن ۰ 1580م ۰ ص 518؟) » وقال عليه الصلاة والسلام : « يسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » ( ابن ماجه . ؛ باب العلم » د. ت » ص ۸۰ ). 
يقال تعالى <قیما هن الله ليت لهم ولز كنت فط غليظ اقب 


یضرا بن حول اناع ع عفر هم وک اورم في لمر نود 


الرسالة . 


۲ _ اداب تختص باداء العلم : 
أ - ارشاد المتعلم وتو جیهه إلى العلوم المناسية : 
وفي ذلك یقول الزرنوچی : 
' كان الشيخ الامام الاجل الاستاذ شيخ الاسلام برهان الحق والدین رحمه الله 
تعالی یقول : كان طلبة العلم في الزمان الأول یفوضون آمورهم في التعلم إلى 
رحمه الله كان بدأ بکتاب الصلاة على محمد بن الحسن الشتهر بالامام الرباني من 
الائمة الحنقية » فقال له محمد رحمه الله تعالی : اذهب وتعلم علم الحدیث » لما رأى 
أن ذلك العلم أليق بطبعه فطلب علم الحدیث قصار فيه مقدماً على جميع أئمة 
الحديث ' . ( الزرنوجي تحقيق أحمد ۱۰٩۰‏ ,ص 1١4‏ ) 
مفيد ويتناسب مع قدراتهم وميولهم واستعدادهم القطرى على أن يداعي 


حاجة المجتمع المسلم وطبيعته . 
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ب - صراعاة التدرج والفروق الفردية : 

وقد آشار الزرنوجي إلى هذين البدآین التربویین الهامین وفیهما یقول : 

٠‏ وينبغي أن يبتديء بشيء یکون قرب إلى فهمه . وکان الامام الاستان 

شرف الدین رحمه الله تعالی یقول : الصواب عندي في هذا ما فعله 

مشايخنا رحمهم الله » کانوا یختارون للمبتديء صفار البسوطة , لانه آقرب 

إلى الفهم والضبط » وآبعد عن اللالة » وأكثر وقوعاً بين الناس " . 

( الزرنوجي » تحقيق آحمد ۰ ۱۶۰۱ه » ص ۱۳۱ ) . 

وا معلم القدير يستطيع أن يستخدم مبداً التدرج في تقديم معلوماته » فیبدا 

بالسهل ثم يتدرج إلى الصعب » وأن یتلاعم ما يقدمه مع المستوى العقلي 

للمتعلمين » ويناسب أعمارهم الزمنية والعقلية » وينبع من بیکتهم الاجتماعية 

ودرجة نضوجهم الانفعالية والعاطفية . ( الهاشمي » ٠4‏ 4١ه‏ » ص ۶۱۱ ) 

والتربية الإسلامية في جوهرها الأصيل تسلك في بعض عملياتها التريوية 

للفرد والجماعة منهجاً متدرجاً على مراحل » ویمکتنا أن نلاحظ ذلك في 

الأمور التالية : 

١‏ - تدرج نزول القرآن مفرقاً في مجال زمني استمر ( ۲۳ ) سنة في مكة 
المكرمة والمدينة المنورة . 

۲ - تدوج إرساء قواعد العقيدة والفكر الإسلامي » وقد استغرق حوالي 
( ۱۳ ) سنة مدة إقامة الرسول عه في مكة المكرمة من البعثة إلى 
الهجرة ثم التشريع ووضع قواعد الدين الإسلامي من عبادات وعقائد . 
ثم الأسس التى قامت عليها الدولة الإسلامية » وكل هذا في المدينة 
المنورة . 

۲- تدرج دعوة الناس فرداً فرداً , وقد بدا الدعوة سراً »> حيث بدأت الدعوة 
إلى التربية الإسلامية في منزل الرسول عه أولاً » ثم كان اللقاء في دار 
الارقم بن أبى الأرقم ‏ رضى الله عنه - قرب الصفا بچوار المسجد 
الحرام . ۱ ۱ 





۷ 


لخسر ( الهاشمى ۰ه ص ۶۰۹۵ ). في قوله تعالی : 
2 ر ۳ وص مرو زر وم 6 ا 

١‏ يسَألونكَ عَن الححمرٌ والیسر قل فيهماًإِنمّ کر رماع للداس 

توتمهما کر من نقمهما 4 « سورة البقرة » آية ۳۹۹۰ ¢ . 
وقوله تعالی : یا آیها این اما له تقرنوا الصا وانتم سکاری حي 
تعلموا ما ولو 4 « سورة النساء , آية : ٤٣‏ ۰ . ثم قوله تعالی : < يا آیها 
الذي آمتوا إا ام واليسر والانصاب والزلام رجش من تحمل الشیطان 
اج لعلكم تفلحو3 4« سورة امائدة ‏ آية . : ٩۰‏ 4 , 
والمرونة والاستجابة » وهذا التفاوت یعود إلى عوامل الوراثة » والی موثرات 
اببيئة ٠‏ أي إلى عوامل النشأة والتربية , وقد نبه القرآن الكريم إلى هذه 
ص ۲۸) > قال عز وجل لا يكلف ال تسا إلا وها €« سورة 
البقرة . آية : ۲۸۲ » » وقال تعالى لأ يكلف الله شتا إل ما آناها > 
« سورة الطلاق » آبة : لا » . 
وقال عله : « أمرنا أن ننزل الناس منازلهم » رواه مسلم . 
وقد ثبت أن التعلم لا يتم إلا إذا وصل الفرد إلى درجة من النضح وا لاستعداد 
بمعدله هو أي حسب إستعداده وقدراته وخيراته ۰ 

ج الشفقة والنصيحة : 

وفي ذلك يقول الزرنوجي : 

" وينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقاً ناصحا . وكان أستاذنا شيخ الإسلام برهان 

الدين رحمه الله يقول : قالوا إن ابن المعلم يكون عالماً » لان المعلم يريد أن يكون 


٠. 
و‎ 
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4ه 


تلاميذه علماء » فبيركة اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالماً » وکان يحكي أن 
الصدر الأجل برهان الأئمة رحمه الله جعل وقت السبق لا بنيه الصدر الشهيد 
حسام الدين والصدر الشهيد تاج الدين رحمهما الله تعالى وقت الضحوة الكبرى 
بعد جميع الاسباق وكانا يقولان طبيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت » فقال 
أبوهما إن الغرباء وأولاد الكبراء يأتونني من أقطار الارض فلابد أن أقدم اسباقهم , 
فببركة شفقته تفوق أبناؤه على أكثر فقهاء أهل الارض فى ذلك العصر فى الفقه " . 
( الزرنوجي » تحقیق آحمد ۰ ۱۶۰3 » ص ۱:۷ ) ۱ ۱ 
وهو بذلك يوجه العلم لأن یکون شفوقاً على التعلمین » وأن یجریهم مجری 
بنیه » فلا یجعل بینه وبینهم سداً خاصة خارج مکان الارس » ولا یشعرهم بضیقه 
إذا ما آرادوا الاستفادة منه في أي وقت » وأن یکون قدوة لهم . قال عه : « انما 
آنا لكم مثل الوالد » . ( آبو داود ۰ ۵۱۳۸۸ / ۱۹۱۹م » ص ۱۸ ) » فعلی العلم أن 
يمثل الأب في عدله وصبره وحلمه وحبه للجمیع » وأن یکون شفيقاً ناصحاً . وأن 
یزود التعلم بالعلوم النافعة » والنصائح الصائبة . وأن يشترك مع التعلم في 
کثیر من الاعمال » ولا يعتقد أن ذلك یقلل من تقدیره » واحترامه » لان الاحترام 
یداد بالصلة الروحية الحسنة » وآن یحاول أن یکون صديقاً وأباً ومرشدا 
لتلامیذه »> حتی تصبح روح العلاقة بين العلم والتعلم روح وفاء وإجلال وتقدیر . 
( الأبراشي , ۵۱۳۹ / ۱۹۰۰ > ص ۲۱۵ ) 
ثانياً : آهم آداب التعلم : 
إستناداً على كتاب الزرنوجي يمكن تصنيفها لما يلي : 
۱ - آداب المتعلم مع ريه : 
الليه : یقول الزرنوجي : 
" ينبغي أن ينوي التعلم بطلب العلم إرضاء الله تعالی والدار الآخرة » ثم إزالة 
الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال » وإحياء الدين وإبقاء الإسلام ؛ 
وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن . ولا ينوي به إقبال 
الناس إليه ولا استجلاب حطام الدنيا » والكرامة عند السلطان وغيره " . 
( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ۱۶۰۹ه » ص ٩۳‏ ) 
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والنية : نوی الشيء : أي قصده . ( ابن منظور » د. ت > ص ۲۶۸ ) 
ص ۰۱۱ ) 

وفي الاصطلاح : عزم القلب على فعل الشيء لغرض معين » وقد بين لنا عله 
أن جمیع الاعمال لابد لها من نية . إذ لا عمل بدون نية . 

والنية الصالحة لها أثر كبير في التوفيق في العمل قال تعالى « إن ير یر 


سا و 22 رز ر٥‏ 


إضَلاحاً يوفق الله ينها € » سورة النساء » آیة Yo:‏ «. 

وعلی العكس من ذلك إذا ساءت النية » وفسد القصد فان العمل الصالح 
يحبط أجره » ویضیع ثوابه » ويكون جزاؤه العذاب والخزي يوم القيامة . 
فإخلاص النية مطلوب من المتعلم » لأنها الوسيلة اللازمة لتيسير الحصول على 
العلم وفهمه ولحصول ثواب الله تعالى فى الدنيا والآخرة وإن ابتغاء العلم فى 
غير ذلك موجب لسخط الله تعالى » والدليل قوله يه : « من تعلم علماً مما 
يبتغي به وجه الله عز وجل بتعلمه » إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد 
عرض الجنة یوم القيامة ۹ 


د 


عم 


( أبوداود » باب العلم ۰ ۵۱۳۸۸ / 2۱۹۱۹ ۰ ص ۷۱ ) 
وإستناداً لا ورد عن الزرتوجي فان عملية التعلم تصبح تعبدية إذا أحسنت 
فیها النية » وهذا ما تهدف إليه التربية الإسلامية . ولهذا يحث طالب العلم 
على نشر العلم » والعمل على نشر الدعوة الاسلامية . كما أنه بحذره أن 
یکون قصده من طلب العلم الفوز بالدنیا » ویعلل ذلك بأن الدنیا حقيرة 
وقصيرة وفانية » وآن طالب العلم یبذل جهداً كبيراً في تحصیله للعلم فعلیه أن 
یکسب به رضاء الله لا سخطه . والزرنوجي يبين لنا جانبین للنية في حال 
التعلم : 


۱- جانب ايجابي . ۲ - جانب سلبي . 





الجانب الايجابي : أن تکون نية التعلم في طلب العلم متجهة إلى : 

. ازالة الجهل عن سائر الاجهال‎ - ٤ . رضاء الله‎ ١ 

۲- الدار الآخرة . ه ‏ إحياء الدين وابقاء الاسلام . 

۳- إزالة الجهل عن النقس . + - الشکر على نعمة العقل وصحة البدن . 
الجانب السلبي : أن تکون نية التعلم في طلب العلم بغرض تحقیق : 

. !قبال الناس إليه‎ ١ 

۲ - استجلاب حطام الدنیا . 

؟" الکرامة عند السلطان وغيره . 

هذا وتری الباحثة بآن النية الخالصة في العمل التربوی ومنذ البداية حتی 


فى جانبیها : الافادة والاستفادة . 

قال الزرنوجی : 

" ثم لابد لطالب العلم من التوکل في طلب العلم » ولا یهتم لأمر الرزق 
ولا يشغل قلبه بذلك . روي أب حنيفة رحمه الله عن عبدالله بن الزبيدي رضي 
الله عنه صاحب رسول الله عه من تفقه فى الدين کفاه الله تعالی همه ؛ ورزقه 
من حيث لا بحتسب " . ( الزرنوجی ۰ تحقیق أحمد ۰۰ ص ۰ ( 
فالتوکل : هو الاعتماد والاستعانة ۰ ( الفیروز آیادی » د. ت > ص ۲۱۳ ) 
والتوکل : هو الثق ةيما عند الله » واليأس عما في ایدی الناس . 
( الجرجاني , ۵۱۶۰۷ / ۱۹۸۷م ۰ ص ٠٠١‏ ) 


مر مس و و ره ور ور م 1 
قال تعالی : ۶ ومن يت وکل على الله فهو حسبه € » سورة الطلاق » ابه: 27 


یی 


وقال جل وعلا : ۶ وتوكل على اللو و کفی باللروكيلا € « سورة النساء , 
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آية : ۸۱ » » وقال تعالی : < وعلی ال رفس وکلوا ان كسم مومنينَ 4 , سورة 
الماكدة » آية : ۲۲ , 1 
قال عله : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدوا 
خماصاً وتروح بطاناً » . ( الترمذي » د. ت .ص ۹0 ) 
الورع: 
قال الزرنوجي : 
" وروي بعضهم حديثاً في هذا الباب عن رسول الله عله أنه قال : من لم 
يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى باحد ثلاثة أشياء : اما أن يميته في شبابه . 
أو يوقعه في الرساتيق* أو يبتليه بخدمة السلطان " . 

( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ١١٤٠ھ‏ » ص ۱۰۶ ) 
والزرنوجي يشير على المتعلم أن يقتدي بالسلف من العلماء الصالحين في 
تورعهم عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه » وأحق من يقتدى به في ذلك رسول 
الله عه ؛ حيث أنه لم یاکل الثمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من 
الصدقة مع عدم كونها كذلك » ولان أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم » فإذا 
لم يتخذوا الورع صفة يتصفون بها فمن يتصف بها . 

( ابن جماعة » د. ت »> ص 76 ) 

ويرى الزرنوجي أن أئمة العلم قد وفقوا للعلم بسبب ورعهم ؛ حتى بقي اسمهم 
إلى يوم القيامة » فكلما كان طالب العلم أكثر ورعاً كلما كان علمه أنفع » وقد 
ربط الزرنوجي بين الورع والنفع والفائدة وبين الورع ويسر التعلم ؛ فأدرك 
الصلة الوثيقة بين الورع وبين سهولة التعلم ویسره ؛ ومن ثم الانتفاع 
بما تعلمه وإتقانه فيرى أنه : " كلما كان طالب العلم أورع » كان علمه أنقع 
والتعلم له أيسر » وفوائده أكثر " . 


( الزرنوجي ٠‏ تحقيق أحمد ۰ 07 5١ه‏ » ص ۱۰۶ ) 
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الصلاة والسنن : 
ينصح الزرنوجي التعلم أن يكثر من الصلاة » ويصلي صلاة الخاشعين يقول: 
٠‏ وينبغي لطالب العلم ألا يتهاون بالآداب والسنن فان من تهاون بالستن حرم 
الفراتض ؛ ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة " . 

( الزرنوجي » تحقيق آحمد ۰ 4.7١ه‏ ۰ ص ٠١١‏ ) 
فالصلاة وما يلزمها من الطهارة » وما يتبعها من سنن منهج قولي وعملي 
يجعل المتعلم على صلة مستمرة بالله » وفي الصلاة وتلاوة القرآن ذكر 
واستغفار ودعاء وصلاة على الرسول عه . وهي منهج تعليمي تربوي ؛ فلها 
مواقيت تؤدي فيها موزعة خلال اليوم تذكر المتعلم بالوقت وأهميته » وتغرس 
فيه عادة التنظيم ؛ والصلاة عندما تكون في جماعة تربي المتعلمين على 
التعاون والنصرة والتكافل ویکونوا أمة واحدة يعبدون رپاً واحداً . وفي طهارة 
الأعضاء بالوضوء تعويد المتعلم على النظافة . ويستحب معها التطيب 
والسواك . ( خليل » د. ت > ص ١78‏ ) 
الشكر والذكر : 
يقول الزرنوجي : 
فانه سبب زيادة العلم لأنه شكر على نعمة العقل والعلم . وقال أبى حنيفه 
رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر " . 

( الزرنوجي › تحقيق أحمد ۰ 18.1١ه‏ . ص ۱۶ ) 
" وينبغي لكل مسلم أن يشغل نفسه في جميع أوقاته بذكر الله تعالى والدعاء 
والتضرع وقراءة القرآن " . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ۱۶۰۲ه . ص ۸٩‏ ) 
والشكر: 
عبارة عن مقابلة النعمة بالمعروف سواء باللسان أو باليد أو بالقلب » وقيل هو 
الثناء على المحسن بذكر إحسانه » فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بذكر 
إحسانه الذي هو نعمة » والله يشكر العبد أي يثني عليه بقبول إحسانه الذي 
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هو طاعته . أي إنه فعل ينبيء عن تعظیم النعم من حیث أنه منعم على 
الشاکر . وعرفاً : هو صرف العبد جميع ما آنعم الله به عليه من السمم 
والبصر فیما خلق لاجله . أي فلا یصرف شيئاً من جوارحه إلا في طاعة الله » 
وهذا صعب إلا على من وفقه الله وأعانه . وإما الشکر اللغوي : فهو الاعتراف 
بالنعمة على وجه التعظيم والتبجيل من اللسان والجنان والأركان للمنعم . 
( الجرجاني » ۱۶۰۷ه » ص ۱۱۷ ) 


قال تعالى : < و نكم ين تك لأزيدنكم ولین كفرتم إن عذابي 
قدب )م سر پا ٠‏ آیة : ۷ 

_ عديدة من القرآن الكريم وحث عليهما فقد قال تعالى رت 
٠‏ واشکروا لي ولا تکفرون 4 « سورة البقرة » آية : ۷۱۵۲ » , 


والثابت عن الرسول َه أنه كان يكثر من الأذکار في جمیم الاحوال ؛ إذا 
نام ؛ وإذا استیقظ ؛ وإذا آصبح ؛ وإذا آمسی وکان یذکر الله في السفر راكياً 
وماشیا ؛ بالاضافة إلى الذکر في الحج ؛ وقبل الصلاة وبعدها وکما بين له 
كيفية الذکر فإنه علم الصحابة صيفاً كثيرة » منها قوله ت : « من قال لا ال 
إلا الله وحده لا شريك له » له اللك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدیر في 
يوم مائة مره كانت له عدل عشر رقاب » وکتبت مائة حسنه » ومحیته عنه ماكة 
سيئة وکانت له حرزاً من الشیطان يومه ذلك حتی یمسی ولم يأت آحد بافضل 
مما چاء . إلا رجل عمل آکثر منه » رواه البخاری 

۱ ( البخاري » باب فضل التهلیل » ۱۶۰۰ه ۰ ص ۱۷۲ ) 
وقال عليه السلام : « کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في 
الميزان » حبیبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظیم » 
( البخاري » باب فضل التسبیح » ۱۶۰۰ه » ص ۱۷۳ ) » ویکون الذکر في 
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كل الأحيان وجميع أحوال المسلم قائماً وقاعداً له وحده . وتحرير النفس من 
العبودية لغيره » ومن الذل لسواه » ومن الخوف إلا منه » ومن الرجاء إلا فيه › 
ومن التوكل إلا عليه » وتلك هي الحرية بأسمى معانيها التى تتحقق في 
العبودية لله . ( خليل » /5.1١ه‏ » ص ٠١١‏ ) 

وبذلك يحث الزرنوجي المتعلم أن يكون سلوكه نتاج عقيدته » وتصديقاً بالعمل 
لما في قلبه من الإيمان وما في عقله من قبول هذا الإيمان . 

الدعاء: 

يقول الزرنوجي : 

" ويدعى المتعلم الله تعالى ويتضرع إليه » فإنه يجيب دعاه ولا يخيب رجاه" . 
( الزرنوجي . تحقيق آحمد ۰ ٦۰٤٠ھ‏ » ص ۱۳۷ ) 

قال تعالى : ( ادعوتي سنج لک € « سورة غافر » آية : .5 » . 

هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم 
بالإجابة . ( ابن كثير ٠‏ ۱۶۰۷ه , ص ۹۲ ) » وعن النبي عي : « الدعاء هو 
العيادة » . ( ابن حنبل ۰ ۱۲۹۸ھ ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ۲۹۷ ) 

والدعاء له آهمية کبری في تعلیم وتربية التعلم السلم فهو یعلمه أن الله هو 
الغني الرازق الذي يجيب الدعاء ویسمع النداء . وأن الخلق كلهم مفتقرون إلى 
لله ء محتاجون إليه » وأنه هو وحده الذى يطلب منه ولا يطلب من غيره ۰ ؛ 
لان غيره لا يضر ولا ینفع . ففي الدعاء تعوید على الاستغناء بالله عمن 
سواه » وتصحیح التوحید یجعل المسالة وغیر ذلك من آعمال الخیر کالعیادات 
من صلاة وصیام وحج وصدقه وقراءة القرآن والجهاد في سبیل الله وزيارة 
الریض وإماطة الاذی عن الطریق وإكرام الضیف ومساعدة الجیران وغیر 
ذلك من مکارم الاخلاق التی ينال بها التعلم خير الدنيا والآخرة . 

فعلى المتعلم شغل نفسه بهذه الأمور حتى تتأصل في نفسه ذلك أن المعاصي 
تعوق تركيز المتعلم في العلم » بل إن المعلومات لا تثبت في ذهنه . ثم إن 
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مجرد التفكير في ارتكاب الإثم يعطله عن التعلم » ويعكر صفى نفسه » لان 
التعلم لا يتم إلا عند انشراح النفس والإقبال عليه بجمع الهمة والتركيز 
الكامل . ( يالجن » ۱۶۰۲ه » ص ۸۰ ) » فالعلماء لم يصلوا إلى ما وصلوا 
إليه إلا پاجتتاب المعاصي والاستقامة ويذل الجهد على العلم . 

ب - آداب المتعلم مع نفسه : 

_ شغل اللفس بأعمال الخير : 
هذا ما يؤكده الزرنوجي للمتعلم بقوله : 
٠‏ ينبغي لكل أحد أن يشغل نفسه بأعمال الخير " 

( الزرنوجي » تحقيق أحمد ‏ 5.5١ه‏ » ص ١١١‏ ) 

يسعى الإسلام بأن يكون شغل المتعلم موجه نحو الخير ومن هذه الصفات 
والقيم التقوى: ( إن أكرمكم عند ال آنقاکم 5 سورة الحجرات» آیة: ۱۳» 
ولا يتم هذا التوجه للمتعلم إلا إذا اتصف بصفات الوّمنین » وتحلی بالقیم 
واخلاص النیه لله والتي تکفل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . وما روا 
وله مخلصين له لین حتاء ریقموا الصاوة ریت رک 
وذلك دين القيمة 4 « سورة البينة » ية : ه ».والصبر : یقول تعالی : 
(إغا رفي الصايرَوتَ أجركميَير حاب ۰ سورة الزمر , آية : ۰ 
والصدق + يقول تعالى :يا أيها الذِينَ متا اتسوا الله وكوّنوا مع 
لصادق ین ۱ « سورة التوبة » آية ۱۱۹ » » والاستقامة ا 


ج ج سس ور 


«فاستقم كما مرت 4 , سورة هود , آية : ۲ , » والتوكل على الله : يقول 

تعالی :ل( وعلی هقی کل الو کلوک € » سورة إبراهيم » آية ۹ c«‏ 
والتعاون على البر والتقوی : یقول تعالی : «وتعاوتوا على البر والتقوی 4 
« سورة المائدة ء آية ٠‏ » » والنصيحة المتبادلة يقول تعالی 3 والعصر إن 
الانسان لمي سر إلا الذين آمواً وعملوا الصاخحات وتواصر بر باحق 
وتوآضوا بالصّبر ) « سورة العصر آية : ۲-۱ ۰۰ والعدل : يقول تعالى : 
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« الله يمر باعل والاحسان 4 « سورة النحل. آية: ٩۰‏ » » الامر 
بالعروف والتهي عن المنكر : بقول تعالی : « كسم خیرم أرجت للناس 
تأمرون روف تن عن المدكر 4 « سورة آل عمران » آية : ۱۱۰ , 
ومراقبة لله في السر والعلن: يقول تعالى: ون الله لآ يَحَفَى عليه يء في 
الأرض ولا في السماء > « سورة آل عمران , آية : ه » » ومضطجعاً قال 
تعالى : 3 الذين يذ كروت الله قياماً وقعوداً وعلی جُتُوبهم € « سورة 
ال عمران » آية : ۱٩۱‏ » . 
وأهمية الذکر کمنهج تعليمي تربوي : هى أنه یذکر التعلم الله في کل وقت ؛ 
فیترتب على ذلك خشية الله وتقواه والخوف منه » وحبه وموالاته » وبقض 
أعدائه ومعاداتهم . كما یعتبر الذکر علاجاً لوساوس النفس والشیطان › 
فإذا ذکر الله خنست الوساوس وخنس معها الشیطان . ( خلیل , ۵۱۶۰۷ 
ص ۱۸۰۶ ) ٠‏ كما أنه یعطی التعلم سكينة تساعده على طلب العلم بهمة 
ونشاط لقوله تعالى : ( ألا باكر اتطمن لوب 4 « سورة الرعد ب آية : 
۲۸ ۲ » ؛ وقال تعالى + إن الذي اتقوا إذا مسهم اف من الشيطان كذ كرو 
فاذا نهم مصّروك © « سورة الاعراف » آية : ۲١١‏ » . 
الاحتراز من الأخلاق الذميمة : 
قال الزرنوجي : 
" ينبغي لطالب العلم أن يحترز من الأخلاق الذميمة " 

( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ١7‏ 5١ه‏ » ص ۱۱۰ ) 
إن تعلم العلوم يتطلب روحاً شفافة وقلباً » نظيفاً صافياً ووجدانا بريئاً من كل 
اثم وعقلا هادئاً , وهذا لا يتحقق إلا بالاحتراز من الأخلاق الذميمة ويتجنب 
المعاصي والآثام ظاهراً وباطناً . لأنه إن لم يتركها كان قلقاً مشتت النفس 
والوجدان منهك القوى . مما يؤثر سلباً على عملية تعلمه ومن الأخلاق الذميمة 
التي نهى عنها ديننا الإسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
الكبر » والنفاق » الكذب » والغيبة » والنميمة » والغدر » والحسد » وقد وصف 
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الرسول عله للمومنین صورة الشخص النافق حتی یجتنبوها فقال عله : 
« من علامات النافق ثلاث : إذا حدث کذب , وإذا وعد أخلف » واذا أؤتمن 
خان » . ( البخاري . باب علامة النافق , ۱۶۰۰ه » ص ۲۷ ) 
وکذلك قوله عه : « تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهین . 
الذي يأتي هوّلاء بوجه وهوّلاء بوجه » . 
( البخاري » باب ما قیل في ذي الوجهین , ۵۱۶۰۰ ۰ ص ۱۰۲ ) 
آما الكذب فقد قال عنه عله : « إن الصدق بر » وإن البر يهدي إلى الجنة , 
وإن العبد لیتحری الصدق حتی یکتب عند الله صديقاً » وإن الکذب فجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار » وإن العبد لیتحری الکذب حتی یکتب عند الله 
كذاباً » .( مسلم » باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله , ۱6۰۷ 
۷ ص ۲۹۷ ) 
ومن السمات الذمومة الغيبة والنميمة والفدر » فعلی السلم أن یجتنبها . 
وقد قال عه منفراً من النميمة : « لا يدخل الجنة نمام » رواه مسلم . 
( مسلم » باب بیان غلظة تحریم النميمة , ۵۱۶۰۷ ۰ ۱۹۸۷م ۰ ص ۶۷۲ ) 
فالأخلاق الذميمة تشغل طالب العلم عن علمه » وان علمه وفهمه وجودة ذهنه 
وقصاحته من نعم الله عليه » فعلیه أن یرعاها حق رعایتها بالتحلي بالاخلاق 
الفاضلة » وآن یطهر نفسه من کل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة ؛ 
ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانیه وحقائق 
غوامضه . ( ابن جماعه » د. ت » ص 1۷ ) » فالعلم لا يصح إلا بطهارة القلب 
من خبث الصفات ومساویء الأخلاق . 
۲ _ تقلیل العلائق الدنوية : 
قال الزرنوجي : 
" ولابد لطالب العلم من تقلیل العلائق الدنيوية " . 
( الزرنوجي » تحقیق أحمد ۰ ۱۶۰ ه . ص ۱۵۱ ) 
لآن الانشغال بالعلائق الدنيوية تبعد التعلم عن تحقیق الهدف من التعلم من 
طلب رضاء الله وإخلاص النية له. والوصول إليه لا يتم والتعلم منشغل الفکر , 
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فلن دست يستطيع أن يعطي العلم حقه أو أن يقوم به خير قيام من تفقه وحفظ لأن 
التعليم یحتاج لصفاء الذهن وتكريس الوقت والجهد وعلی المتعلم أن یسعی 
لطلب الرزق بما يكفيه ومن يعول » ولا يجعل الناصب وكثرة المال همه .قال 


سا مر رم سار مس 


تعالی ٠‏ وما اححياة الدثيا إلا ليب وهر وكلدار الآحرة خير لین يعقون 
آفلا تلو € « سورة الأنعام » آية : ۲ » وقال عه : « من طلب العلم 
لیجاری به العلماء أو لیماری به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله 
الله النار ». (الترمذي» باب فیمن يطلب بعلمه الدنياء د. ت» ص۳۲) 


: ألا يجهد نفسه حتی لا ینقطع عن العمل‎  : 


وفي ذلك يقول الزرنوجی : 
" ولا يجهد نفسه جهداً » ولا یضعف النفس حتی ینقطم عن العمل » بل 
فينبغي للمتعلم ألا يجهد نفسه في طلب العلم » بل یکون متوسطا لا بنهك 
فيه قواة مخافه السامة واللل » لان ذلك يؤدي إلى فتور فى طلب العلم 
وکسل التعلم » قال الزرنوجي : " إياك والکسل فانه شوم » وآفة عظيمة " . 
( الزرنوجی » تحقیق أحمد ۰ سه ‏ ص ۱۲۶ ) 
فعلی التعلم إيجاد الحال الملائم للعلم وللحفظ » قال عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه : « إن رسول الله يه كان يتخو لنا بالوعظة مخافة السامة علینا » 
وعنه عليه الصلاة والسلام : « إن للقلوب شهوة وإقبالاً فاغتتموها عند 
شهوتها » ودعوها عند فترتها وادیارها ۰ 

۱ ( البخاری » كتاب العلم » ۰ هء. ص ۲ ) 


آیضاً بوجوب الانتقال من فن إلى فن » ومن لون إلى لون » ومن علم إلى علم 
إلى علم آخر حتی لا تحدث السامة والکسل في نفس التعلم . 
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ج - آداب المتعلم مع غيره : 

أ آدابه مع المعلم : 
ولا يخرج عن رأيه وتوجيهه » وأن ينظر له بعين الاحترام » وأن يستفيد منه » 
ولا سيما إن كان ممن يتصف بالصلاح ويتسم بالتقوى ويتميز بمکارم 
الأخلاق . وأن يصبر عليه .. ولقد كان الأوائل يحرصون على من يتخذونه 
معلما فیلازمونه » وينقادون له صابرين منقادين مطيعين » حتى إن بعضهم 
اتخذ ملازمة العلماء شرطاً من شروط التحصيل العلمى . 
ومن أملة التواضع للمعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب زيد بن 
ثایت الأنصارى وقال : « هكذا آمرنا أن نفعل يعلمائنا » . 

( العسقلاني » د. ت » ص ٩۲‏ ) 

ومن الاداب التی ذکرها الزرنوجی فى کتابه ( ص . ۱۰۸ ) آلا یمشی آمامه . 
ولا یجلس مکانه » ولا يبتديء الکلام قبله إلا بإذنه » ولا يكثر الکلام عنده . 
ولا یساله عند ضجره وسأمه وآن يراعي الوقت » ولا یدق الباب بل يصبر 
حنی يحرج > ولا یجلس قرب الأستاذ . أي أن یفعل کل ما يجلب رضاه 
ویتجنب سخطه » ویمتثل آمره فى غير معصية لله » لأنه لا طاعة لمخلوق فى 


معصبه ۱ 


bv 


ب - أدابه مع شريكه : 


يرى الزرنوجي أن على المتعلم أن يجالس الصلحاء ويتقرب منهم » لأن 
المجاورة موثرة لا محالة ؛ وأن يغتنم دعوة أهل الخير » ویحترز من دعوة 
المظلوم . فعلى المتعلم في هذا المقام أن يلزم الرفيق الصالح الذي يتواصي 
وإياه بالحق » والصبر والإكثار من الذكر . ففي ذلك تزكى الروح » وتصقل 
النفس » ویصفو القلب > وتخالط كيانه بشاشة الإيمان . ( الهاشمي › 
٤ه‏ » ١۱۹۹م‏ »> ص ٩۲‏ ) . لأن المسلم مسؤول عن تقوية روحه وتزكية 











نفسه » ودقعها دوماً إلى أعلى .. قال تعالی , قد افلح من زکاها وقد 
خاب من ساها € « سورة الشمس » اة : ٩‏ - ۷۲۰ ». 


الدافعة إلى الخضير . وقد بي القرآن لكريم أهمية ذلك في قول تعالى : 


سے ۵ وت م کو مر کے 


(واضبر نفسك مح الذين يدعون ربهم بالغداق والعشي بریدون وج 


ولا تعد عيناك عنم تريد زينة ایا دی ولا تطع من نله عن ذکرا 
واتبع هواه وکان آمرة فرط € » سورة الکهف , آبئة TA:‏ » . 


وهکذا فان التعلم مطالب بان یحسن اختیار شریکه الذي لا يزيده إلا إيماناً 
وصلاحاً وتقوى وتبصرة » وأن يعرض عن رفاق السوء لما في ذلك من آثار 
سلبية على تربیته . قال تعالی ( ولو والتاث بعتهم وی 
مرو بالعروف وينه رن عن انكر ویقیمون الصلاة رون الزكاة 
ویطیعون الله سوه أك سیرحمهم الله إن لله ی حكيمٌ » 


« سورة التویه » آئة : ۷۱ » . 
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لا يفترض الزرنوجي لطالب العلم السلم أن یتعلم کل العلوم وانما بفترض 
عليه أن یتعلم علم الحال وعلم ما يقع في بعض الأحايين : 
" أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال ویفترض علی 
المسلم طلب ما يقع له في حاله في أي حال كان " 
( الزر نوجي > تحقیق آحمد ۰ ۱۶۰۹ ه » ص ۸۲ ) 
ويهذا یکون قد حدد النهاج في إطار نوعین من العلوم هما 
١‏ - علم الحال . 
۲ - علم بعض الأحايين . 
- علم الحال : 
الضرورية » فلاجل أن یکون مؤمناً يجب أن یتعلم ما يصل به إلى الایمان من 
علم أصول الدين ۰( الزر نوجي > تحقیق آحمد ۰ ٩۰٤۱ھ‏ » ص ۸۲ ) 
وجعل علم الحال فرض عين : وهو المطلوب من كل مكلف أو هو ان يعلم 
فعل وترك . ( الشيخ » ۵۱۶۱۲« » ص 06 
علم العبادات : والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من صلاة وصوم 
وزكاة . 


۲ - علم المعاملات : من بيع واجاره وزواج وطلاق » احتكار » أكل الريا . 


۷ 


۲- علم أحوال القلب : من خوف ورجاء وتوکل على الله والانابه إليه والذل له وایثار 
التي لا تصلح إلا لله وحده . ( ابن الجوزیه » ۱۶۰۳ه » ص ۷ ) 

٤‏ - علم الاخلاق : تشمل الفضائل والبعد عن الرذائل والفضائل وتشمل الاستقامة 
والاصلاح بين الناس التعاون » الایثار » الکلام الحسن ۰ معاشرة الاخیار , 
الاستتذان » التحية . 


الرذائل : وتشمل الانقیاد لهوی النفس - الکبریاء- الخمر - القمار - الزنا - 
الکذب - احتقار الغیر - الظن السىء- التجسس - القیبة - الفضب - 
الحسد ‏ اللغو . ( طباره ام ص ۶۷۵ ( 


۲- علم ما بقع كي بعص ال دایین : 
وجعل علم الحال فرض عين وعلم ما یقع في بعض وعلم ما یقع في بعض 
الاحایین فرض كفاية ويتضح ذلك من قوله : " واما حفظ ما یقع فى بعض 
الأحايين ففرض على سبیل الكفاية ". 
( الزرنوجی » تحقيق أحمد ۰ سس ص ۸۸ ) 
الحدیث » الفقه » النحو ... الخ » والثانی هو ما لیس علماً شرعياً مثل الطب 
الفرض عن الباقين . ( الشیخ 2 ۱۶۱۲ه ۰ ص ۷۰) 
وهکذا یلاحظ أن الزرنوجي یقصد بعلم الحال العلم الذى هو فرض عين 
کالعلوم الدينية أما علم ما یقع في بعض الأحايين فیقصد به العلوم العقلية کالطب 
والفلك . هذا وقد جعل الزرنوجی تعلم العلوم على سبیل فرض الكفاية حسب حاجة 
الجتمع لها . وبين أنه إذ لم يقم أحد بتعلمها من آبناء الجتمع فإن الجتمع یکون 








۷ 


أثماً ویجب على ولی الامر أن یجبرهم على تعلمها » وبين لنا أن علم ما یقع على 
الحال في جمیع الاحوال هو بمنزلة الطعام » ولابد لكل واحد منه » أما علم ما یقم 
في بعض الاحایین فهو بمنزلة الدواء یحتاج إليه حين الرض . 

وفي هذا يتبين لنا تأثر الزرنوجي بفکر الغزالي الذي عاش قبله 
حين بين أن العلوم العقلیه كالاودية للصحة . والط وم الشرعية کالفذاء . 
( الكيلاني ۰ص ۱۰۱ ) 


والسنه النبویه الطهرة > حیث نقود الی معرفه الله وخشیته وتقواه والاناه اليه . 
قال تعالی : دا یخی الل ين اد العلماء 5 سورة فاطر » آية : ۲۸ » . 
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تعالى در تن لاجد ار ا بر ررر 
ربه قل هل يسوی الذين یمرن والذين لا يعمو إنها يذ كر ول لباب 4 
« سورة الزمر » آية : ٩‏ » . 

فمن يتعلم ويعلم العلم الذي يقرب من الله والدار الآخرة , لا يستوى هو 
ومن لا يعلم ذلك العلم » كما أن أفضلية علم الآخرة على بقية العلوم لا يلغى أهمية 
العلوم الأخرى » وحاجة المسلمين كافة إليها » وذلك يعنى أن على كل مسلم مكلف 


وأيا كان علمه ‏ ألا يحرم نفسه من الاستزادة من هذا الخير . 








الفصل الخامس 
ولا : 
 [‏ آهم طرق وآسالیب التعلم عند الزرنوجي : 
۱- الناظرة والطارحة , المذاكرة والسؤال . 
۲ - الفهم » التأمل والتفکیر » التکرار . 
۲- الرحلة في طلب العلم . 
٤‏ - الكتابة . 
ب - شروط التعلم : 
۱ - تعظیم العلم وأهله . 
۲- اختیار العلم - الاستاذ - الشريك . 
۳- الجد والمواظبة والهمة العالية . 
٤‏ - الصبر . 
ه ‏ وقت التحصیل . 
۱ - افتران العلم بالعمل . 
چ ۱ - الأسياب العينة على الحفظ : 
- أسباب نفسية . 
- أسباب جسمية . 
۲ - الأسباب المؤدية للنسيان : 
- أسباب نفسية . 


اقب 


ثانياً : موقم التربية الحديثة من الفکر التربوي عند الزرنوجي : 
أ يعض آراء علماء التريية الحديثة . 

- چوهان بستالوتزی . 

- ماریا منتسوری . 

- چون ديوى ۰ 
ب مقارنة فكر علماء التربية الحديثة بفكر برهان الدين الزرنوجي . 


نما 


الخاتمة . 
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طرق وأساليب التعلم عند برهان الدین الزرنوجي 
یقول الزرنوجي في آهم طرق وأساليب وشروط التعلم عنده ما يلي : 
ولابد لطالب العلم من المذاكرة والتاظرة والطارحة ؛ فينبغي أن یکون كل منهما 
با لانصات والتاني والتأمل ویتحرز عن الشغب والغضب . فان الناظرة والذاکرة 
مشاورة » والشاورة إنما تکون لاستخراج الصواب ‏ وذلك إنما یحصل بالتامل 
والتاني والانصاف » ولا يحصل بالغضب والشغب » فان كان بنيه الزام الخصم 
وقهره فلا تحل الناظرة . وٍنما تحل لإظهار الحق " . ( الزرنوجي ٠‏ تحقیق أحمد . 
۲ ص ۱۳۹ ) 
من هنا يلاحظ تدوع طرق وأسالیب التعلم التي اهتم بها الزرنوجی ومن آهمها : 
۱ - المناظرة والطارحة ‏ والمذاكرة والسوال : 
1 -المناظرة : 








طريقة من طرائق التربية » ووسيلة من وسائل التعلم وهي عبارة عن 
محاورة بين فريقين حول موضوع معين » لكل منهما وجهة نظر تخالف 
وجهة نظر الفريق الآخر » الذي يحاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر 
خصمه » مع رغبته الصادقة في إظهار الحق والاعتراف به لدى ظهوره . 
( الميداني . ۱۶۰۱ه » ص ۲۸۱ ) » وبالتالي هي مقيدة بواجب أخلاقي , 
فواجب المناظرة أن تخضع للحقيقة وتبحث عن الصواب » ولا ينبغي أن 
تقودها العوامل الذاتية كالتحيز والميل للعواطف . وقد وضع لها الزرنوجي 
أصولاً وهي : 
١‏ أن تكون بالانصاف والتأني » وتکون لاستخراج الصواب ‏ ولا تحصل 
بالغضب والشغب » وتحل لاظهار الحق " . 

( الزرنوجي » تحقیق آحمد ۰ ٦۰٤۱ھ‏ » ص ۱۳۹ ) 
وقد عرف الریون السلمون هذه الطريقة التي ینسبها الربون المحدثون إلى 
الفيلسوف اليوناني سقراط ( ت ۳۹۹ ق م ) فطوروها وطبعوها بطابع دينهم 
وأخلاقهم » وبنوا عليها طريقة الناظرة ؛ التي تعتبر بحق من مميزات التربية 
الاسلامية . ۱ 
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وقد حددوا للنقاش والجدل والحوار والناظرة والمطارحة الشروط وا لأسس 
العلمية والباديء الخلقية ؛ التي ينبغي التقيد بها ؛ حتی لا يتحول الحوار 
والجدل إلى حوار وجدل مذمومین عقيمين . 
وکان لطريقة الناظرة والحوار منذ القدیم فضل کبیر في تربية التفکیر وتنمية 
العقول وتوسیع افاقها » وکثیر من العلوم الإسلامية تدین في نموها وتطورها 
وازدهارها لهذه الطريقة . ويأتي في مقدمتها علم الفقه وعلم أصول الفقه . 
فقد كانت الباحث الأولى للفقه الاسلامي تقوم في غالبیتها على الناظرات 
والحاورة » وکانت الاستنباطات الفقهية مدينة في مجموعها للمناظرات 
والحاورات العلمية الشريفة . وءبالرغم من أن العلماء والربین المسلمين 
قد استفادوا من فن الناظرة والحوار والجدل ‏ ومن محاورات الیونان 
ومنطقهم . إلا أن الصادر الاولی الاساسية التی اعتمدوا علیها فى ذلك كانت 
القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة وآثار السلف الصالح .0 

( الشيباني » ۵۱۲۹۵ / ۱۹۷۰م » ص 4۱۵ - ۱۷ ) 
واستخدم العلمون والتعلمون فن الناظرة في موضوع التعلیم وجعلوها 
أداة تعلم وقد اهتم الاولون باکتساب القدرات والهارات التی بتطلبها هذا 
الفن . ( قمبر , ۵۱6۰۷ / ۱۹۸۷م » ص ۲۰۱ ) ۱ 
وقد طالب الزرنوجي طالب العلم بالتم سك بالاأخلاق العلمية وپین آداب 
الناظرة التي يجب عليه الالتزام بها وهي : 
۱- أن تکون لاظهار الحق ولو على ید الخصم . 
۲ - أن يجتنب الغضب والشغب أثناء الناظرة ٠.‏ 
۳- ألا یحتال على خصمه ولا يموه عليه أثناء الناظرة . 
وأضاف إليها زیعور » مجلة الباحث » 1547م » ص 5ه . 
٤‏ - التأمل قبل الکلام حتی یکون التعلم مصيباً . 
ه - أن تکون الناظرة مع منصت سلیم الطوية . 
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ب - ا(مطا رد 2 : 

هي « ایم للسائل بعضهم على يمشن . ( اي دمت ص 546 
فهي طريقة تقوم على الناقشة المتبادلة بين طرفين » وتتخللها أسئلة واجابات 
هدفها اين الحققة ولاق ؛ وإزالة الأوهام عن العقول ؛ وإزالة العقبات 
التي تعترض سبیل التعلم الصحیح . فالحقيقة التربوية توکد أنه لايد قبل 
البناء الفكرى السلیم من إزالة الفکر السقیم من الإدراك . 
قال تعالي ١‏ لاوا في این قد تين لد م القي مت يكفر بالطاغوتٍ 
ويوّمن بالله ققد استمسَك بالغتروة الوتقى لا انفضام لها وله سميعٌ عليم ) 
« سورة البقرة » آية ۲۵۱ » . 
وان الشرط الأساسى لاستمساك المؤمن بالعروة الوثقى والایمان 
بالله ووحدانيته خلع الأنداد والأوثان وما يدعوا إليه الشيطان , 
ليثبت أمره ؛ ويستقيم على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . 
( ابن كثير › ۵۱۶۰۵۰ / 65م ص ۰۲ ) » فالمطارحة هی طريقة قطرية 
إدراكية للتفكير السليم ؛ أو للتثبيت من الأفكار القائمة فعلاً .وهى إجراء 
منطقي يهدف إلى إثبات فكرة أو عقيدة للتاکد من صحتها » وتستخدم هذه 
الطريقة في التعلم منطلقة من معلومات المتعلم وقناعته الذاتية أى خبراته 
الشخصية القائمة ؛ والتي تعتبر معياراً مشتركاً مع الاخرين . إذ يسير المعلم - 
بخبراته مع خبرات التعلم ذاته وتجاربه » فما صمد منها على محك النقد 
أبقى عليه . وما ظهر فيه ضعف كان موضع شك أو إعادة نظر يشعر به 
المتعلم تلقائياً وذاتياً . وهنا يتبين لنا أهمية هذه الطريقة في التعلم والتربية ‏ 
لانها نه تقوم على النشاط الذاتي الفكري معا مع العملی للمتعلم . 

( الهاشمي . ۱۶۰۵ه ‏ ص ”50 505 ) 
وهذه الطريقة ة تستعمل بصفة عامة في الإقناع والوصول بالتعم إلى الحقائق 
بإتخاذها أساساً لاستخدام منطق العقل والقوى النفسية لتركيزها على 


۷۹ 


البحث عن الحقيقة . وقد استخدم القرآن هذه الطريقة في كثير من القضایا 
التي جاء من أجلها لإقناع الناس ولتثبیتها في الأذهان والنفوس . ولناخذ 
لذلك مثالا . قضية عدم الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالی عما یشرکون 
وبعدم وجود البعث بعد الوت . ( یالجن » ۱۶۰۲ه . ص ۱۹۰۶ ) 


قال تعالی  :‏ وقالوا ما هي إلا عياتا لديا توت وتحتیا وم هس 
إلا الدهر € » سورة الجاثية . ایة 4 ¢ ۰ 


سس وو ور 


وقال تعالی : < وقالوآ إن هي إلا ات ال وما نحن یعون > 
» سورة الانعام » آية : ۲۹ ) . 


فرد لله عليهم في القرآن ۵ الكريم قل الله کم کم بعکم نم یجمکم إلى 


یوم القيآمة لاریب فيه 4 « سورة الجاثية ‏ آية : ۲۲۱ » . 
وهکذا یلاحظ أن الزرنوجي یفضل طريقة الناظرة والطارحة على التکرار 
لتمیزها عن الحفظ ويذكر ذلك فى قوله : 
" وفائدة الطارحة والناظرة أقوى من فائدة مجرد التکرار لأن فیها تکرار 
وزيادة ؛ فقد قيل مطارحة ساعة خير من تکرار شهر " 

( الزرنوجی » تحقیق أحمد ۰ ۵۱۶۰۱ ص ۰ )6) 

ج - المذاكرة : 

۲ تستذکر به الحاجة ٠‏ ( الرازی » د. ت » ص ۲۲۳ ) 


1 مر ا ر س 


قال تعالى : < وادكر بعد أمة € « سورة يوسف » اية : 660 » . المذاكرة تثيت 
المحفوظ الذى يتأكد ويتقرر وبزداد بحسب كثرة المذاكرة . ومذاكرة حاذق فى 
فن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام ؛ وليكن في مذاكرته 
قاصداً الاستفادة أو الإفادة . ( ابن جماعة » د. ت » ص ۱ ) 





ضوضاء الحياة » ویکون الذهن صافیاً متفتحاً وکذلك فى اللیل حیث تقل 
الضوضاء ویسکن لناس س إلى مساكتهم : . كما آن هناك وتات آخری طاونة ۱ 
ومن أوقات المذاكرة الوق ت الذي تکون فيه المعدة قد خفت من 
تقل الطعام وكثرته ؛ فيشعر الإنسان بالخفة والنشاط فى جسمه 
وعقله . ( يالجن . ۱۶۰۲ه .ص ۷٤‏ ) 
السؤال : 
يقول الزرنوجي : 
" قيل لابن عباس رضي الله عنهما : بم أدركت العلم ؟ قال : بلسان سئول 
وقلب عقول " . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ 5.5١ه‏ » ص ۱:۲ ) 

ر اام ےر سو م ۳ 
قال تعالى  :‏ فسئلوا أهل الركر إن كع لا تعلموت 4 « سورة النحل , 
آية : ٤١‏ » » ولأهمية السؤال حرص صحابة رسول الله يه رجالاً ونساء على 
اسل عه يخفى عليهم من امور دينهم . وقد دال القرآن الكريم على ذال 
قال تعالی ( ساون عن له فل هي مواقت اواج ) 
« سورة البقرة » أية : ۱۸۹ »۰4 ( ويسألونَك عن الشهر ارام قتال فيه 
قل قَالفسيه كبر « سورة البقرة » آية ۲۱۷ يالوك عن 
الحسمر واليس ر لفیا کیو واف لیا اننا کرب یی » 
« سورة البقرة » آية : ۲۱۹ ٠‏ «یسالوئت کن الیتامی قل صلا صلاخ هنم خير حير 
« سورة الب قرة , أآية : ۳۲۰ ٠‏ يالوك عن الأنفّال ل قل الأ 
والرسول € « سورة الأنفال » آية : ١‏ » . 








۸١ 


فالسؤال وسيلة من وسائل المعرفة ؛ وهو من وسائل التعلم في التربية 
الإسلامية . وقد حث الربون المتعلمين على الاستفهام » وألا يأخذوا ما يلقى 
إليهم بدون توضيح . فبالسؤال يجد التعلم ما يرغب من إجابات عن الأمور 
التى یچهلها . ( قمير , ۰۰۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷م ,ص ۲۱٤‏ ) 
ومن حق التعلم أن يسال في موقف العلم » والعلم الناجح يجب أن يكون 
واسع الصدر يرد على استفسارات وأسئلة المتعلمين حتى يكونون على اقتناع 
كامل بما یلقی علیهم . ( آبو العنین »۰۸٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۸۸م » ص ۲۲۸ ) 
۲ - الفهم والتأمل والتفکیر والتکرار : 
الفهم: 
يقول الزرنوجي : 
' ينبغي أن يجتهد التعلم في الفهم عن الأستاذ بالتأمل فيما قاله الأستاذ 
والتفكير وكثرة التكرار ؛ فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم , 
فينبغي إلا يتهاون في الفهم ". ( الزرنوجي » تحقيق أحمد »١١٤٠ھ‏ » ص ۱۳۷) 
فالزرنوجي يوصي طالب العلم أن يبذل الجهد من أجل الفهم قبل الكتابة 
والحفظ ؛ لان عدم الفهم يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة » ويضيع الوقت . ثم إن 
التامل والتفكر يساعدان المتعلم على الفهم . وبالتالي الحفظ الصحيح . ويرى 
مقداد يالجن أن الفهم الجيد هو أساس العلم ؛ فبدون الفهم الجيد لا يمكن أن 
تكون القدرات العلمية صحيحة أو الروح العلمية مسيطرة . 
( یالجن , ١۰٤۱ھ‏ » ص 11 ) 
وبهذا نتبين ضرورة الاهتمام بالفهم وإدراك العلاقات وتكامل الخبرة 
واستمرارها والجدة والأصالة واستقلال التفكير كما أنه وسيلة من وسائل التربية 
الإسلامية . وإذا كانت التربية الإسلامية تهتم بالحفظ في العلوم الشرعية واللغوية 
والادبية لارتباطها بالرواية والنقل » فإنها لم تهمل الفهم والتفكير ؛ وما يرتبط بهما 





AY 


من إدراك للعلاقات والروابط التى تتضمنها الخبرة التعليمية أى الموقف التعليمي 
ولم تغفل النظرة الشمولية والتكاملية لأي مشكلة ولم تغفل أصالة واستقلال 
التفكير » بل اهتمت بذلك تمام الاهتمام ؛ وطالبت المشتغلين في حقلها بما فيهم 
المعلمون والمرشدون أن يراعوا هذه الأمور كلها في جميع أوجه نشاطهم وأعمالهم 
التعليمية والتريوية . ( الشيباني > ۵ص ولاذام » ص ۶۵۱ ) 

قال تعالى : ( أفلا یدرون القرآن € » سورة النساء » آية : ۸۲ »۰ 
وقال تعالی : < إن شر الدواب عند الله الم البكم الڏيسن لا یکرت 4 
« سورة الأنفال » آية : ۲۲ » . 

- والتامل والتفکر جانبان هامان من جوانب عملية التعلم وفي ذلك يرى 
الزرنوجي آنه : 

" ينبغي لطالب العلم أن یکون متأملا في جمیع الأوقات وفي دقائق العلوم 
وذلك فانما تدرك الامور بالتأمل " . 


( الزرنوجی » تحقیق آحمد ۰ ۱۶۰۲ » ص ۱:۱ ) 


ویقول أيضاً : 
فى فضائل العلم » . ( الزرنوجي » تحقيق آحمد ۰ 5٠15١ه‏ » ص ۱۲۵ ) 


والتأمل : نوع من النشاط العرفی يتميز بالسكينة والتعمق » فيه تقلب 
وجهات النظر ؛ وتجمع الحقائق والافکار والآراء وتوازن ؛ ويستنتج منها ویستدل 


قال تعالی کل اکرو مادا فيي اتم ترات رارش ) 
« سورة يونس . آبة : ۰۱ ٠‏ »ء قال تعالی : رفي انف ,فلا تبص رود 4 


1 سورة الذاریات » أآية : ۳۱ »)» فالايصار هنا فيه معنى التامل في خلق ال 
التعرف قدرته على الخلق وحكمته فيه . قال تعالی : فلا یظرون إلى الابل کیت 


کہ ور سر ر ر ع 


خلقت وإلى الستماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف ص يت إلى الأرض کی 
طحت 4« سورة الفاشية ‏ آية ۱۷ - ۰ . 
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وهكذا فإن توجيه الإسلام إلى النظر والتأمل لم يكن توجيهاً عارضاً . 
وإنما هو منهج في التربية » يطالب فيه المتعلم المؤمن بأن يجعل التدريب على النظر 
منهجه في التعلم والمعرفة . ( خليل . ١١٤٠ه‏ » ص ۱۵۸ ) 


التكرار : ويرى الزرنوجي أن المتعلم لابد وأن يكرر ما تعلمه ؛ لأن من 
فوائد التكرار تثبت المعلومات التي يتعلمها فيقول : 

" وينبغي لطالب العلم أن يكرر سيق الأمس خمس مرات » وسبق اليوم الذي قبل 

الأمس أربع مرات ؛ والسبق الذي قبله ثلاث مرات ؛ والذي قبله اثنين ؛ والذي قبله 

مرة وأحدة » فهذا أدعى للحفظ . وينبقي ألا يعتاد المخافتة في التكرار » لأن الدرس 

والتكرار ينبغي أن يكونا بقوة ونشاط ٠‏ ولا يجهد نفسه كيلا ینقطع عن التكرار ؛ 

فخير الأمور أى سطها " . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ۱۶۰۹ه » ص ١148‏ ) 

والتكرار يكون في إعادة ما سبق دراسته » ويكون لتثبیت ما حفظ 
في العقل » ولتسهيل المادة الدراسية » ولزيادة ريط المعلومات ببعضها 
البعض » ولاستنتاج ما يمكن استنتاجه من معلومات قد تکسون جديدة . 
( عبدالعزيز ۰ ٩۱۹۷م‏ > ص ۲۸۰ ) » والتكرار يساعد على الفهم بشرط أن يكون 
التکرار على فترات متقارية بدلاً من التکرار التصل وإن تکرار مادة الحفظ مع 
المراجعة في فترات متفاوتة يساعد على تشیت العلومات » وهذا التکرار هو آکبر 
مقاومة للنسیان . ( همام » ۱6۰6ه ۰ ۱۹۸۶ ۰ ص ١١‏ ) » والتکرار في الکتاب 
والسنة أسلوب تعليمي تربوي فعال ء وهو متنوع مرتبط بالحياة وا لاحداث 
والناس » وهو تکرار يملأ مساحة النقس » ویتعامل في وقت واحد مع الادراك 
والإحساس والتخیل » وقد یکون في التکرار ما يثير التفکیر والتأمل » لذا فهو 
يستعين بالوسائل السمعية والبصرية . ( خلیل » ۱:۰۷ه ۰ ص ۱۱۰ ) , 
وقد أكدت التربية الاسلامية على آهمية التکرار » والطريقة التي سار علیها القرآن 
الکریم في تکرار كثير من العاني والتوجیهات الالهية » والقصص التضمنة لعاني 
العظة والعبرة بصورة وأسالیب متنوعة كانت آقوی وأعمق أثراً بالتکرار . 

( الشيباني > ۱۳۹۵ ٥۱۹۷م‏ »> ص ٤٤۸‏ ) 
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ومن الایات الدالة على أهمية التکرار قوله تعالی . (وذکر ف فان 
الذكرى تفع امن 6 , سورة الذاریات ‏ آية : 0ه ». وفي القرآن آیضا 
أسلوب التكرار المفيد لتاکید التعلم كما في سورة الرحمن حيث تكرر قوله 
تعالى : قبي آلاء یک تَكذبانر» ۳۱ مرة وفي ذلك تاکید على أن النعم ظاهرة 
عليكم يا معشر الثقلين الإنس والجن » وأنتم مغمورون بها ؛ لا تستطيعون انکارها 
آوجحودها . ( ابن كثير , ۱:۰۷ه , ص ۲۹۱ ) 

وكان النبي عه يعيد الحديث ثلاثاً ليفهم . وعن أنس عن النبي عله : 
« أنه كان إذا سلم سلم ثلاثاً » ولو تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً . حتى تفهم عنه . 
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً » رواه البخاري 
( الجامع الصحيح . باب إعادة الحديث ثلاثاً ليفهم » ۱:۰۰ه » ص ١ه‏ ) 
الرحلة في طلب العلم : 

قال الزرنوجي : 

' ولابد لطالب العلم من تقليل العلائق الدنيوية بقدر الوسع » ولهذا أختاروا الغرية , 

إذ لابد من تحمل النصب والمشقة في سفر التعلم ؛ كما قال موسى صلوات الله 

وسلامه على نبينا وعليه في سفر التعلم ولن ينقل عن ذلك في غيره من الاسقار . 


> سس ام 


< لقد قينا من سفرنا هذا نضباً 4ه سورة الكهف > اية : ۱۲ » لیعلم أن سفر العلم 
لا یخلو من النصب لان طلب العلم آمر عظیم " . 
( الزرنوجي » تحقیق أحمد ۰ ۱۶۰ه » ص ۱۵۳-۱۰۲ ) 
وقد اتخذ السلمون السلف من الرحلات أسلوياً لزيادة علمهم ؛ رغبة في 
نيل الفضل الذي نص عليه قوله عه : « ومن سلك طريقاً فيه علماً سهل الله به 
طريقاً إلى الجنة » وان الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم » وإن العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن قضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وان العلماء ورثة 
الأنبياء » وان الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً » ورثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر » . ( الترمذي » باب فضل الفقه على العبادة » د. ت . ص ۶۷ ) 








Ao 


وقال آبو الدرداء : « لو اعيتنى آية من كتاب الله فلم أجد أحداً يفتحها على 
الارجل ببرك القتاد لرحلت إليه » . ( ابن عبدالبر » ۱۹۳۷م ۰ ص ۹۵ ) . 
وقال الشعبي : « لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع 
كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع » . ( المرجع السابق > ص ۹۵ ) 

وفي فجر الدعوة الإسلامية دعت الضرورة الصحابة إلى السفر والتفرق 
في الأقطار الإسلامية المفتوحة ليعلموا المسلمين أمور دينهم » ولیقرئوهم القرآن , 
ويرووا لهم الأحاديث وقد أرسل الرسول يه معاذ بن جبل لأهل اليمن » وكان 
عبدالله بن عباس مستقراً بمكة » أما موسى الأشعري فقد كان بالبصرة وعبدالله 
بن عمر بن العاص في مصر ء وعبدالله بن مسعود في الكوفة . كما أن البخاري 
المشهور برواية الحديث قد جمع أكبر عدد من الأحاديث الصحيحة في سفره 
وترحاله . فجمع من بخاري ما جمع » ثم رحل إلى بلخ وسمع محدثيها وروی 
عنهم » تم رحل إلى مرو ونيسابور والري ويغداد والكوفة ومكة والمدينة ومصر 
ودمشق وعسقلان وحمص فجمع ما تفرق من الحديث من الأمصار » وأمضى في 
هذه الرحلات ستة عشر عاماً . ( شلبي ۱۹۷۸م » ص ۲۲۲ ) 

وهناك رحالة من المسلمين لا يمكن إغفالهم » سعوا إلى جمع المعارف 
والعلوم خلال رحلاتهم وكتابة ملحوظاتهم الخاصة وأبحاثهم » فزاروا البلاد ودونوا 
ما رآوا » وقد ترك هؤلاء زاداً كبيراً للباحثين في الدراسات الإسلامية » ويعتبر 
نتاجهم المصدر الغني الموثوق به في عهدنا الحالي ومن هؤلاء اليعقوبي 
وا لاصطخري والقدسي وابن جبير وياقوت الحموي وابن بطوطة . 


( شلبي 1578م » ص ۳۲۶ ) 


: -الكتابة‎ ٤ 
: قال الزرنوجي‎ 
" ومن حفظ فر ومن كتب شيئا قر‎ " 


( الزرنوجى » تحقيق أحمد ٠ه‏ » ص ۱۹۱ ( 
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فالکتابه تساعد التعلم على حفظ العلومات واسترجاعها وتثبیتها في 
ذهنه ؛ وذلك عندما يعيد قراءة ما کتبه . لذلك نجد الزرنوجی يأمر طالب العلم 
بكتابة العلوم التي یدرسها ولکن بشرط أن لا یکتب إلا بعد الفهم , لأن التعلم !ذا 
کتب شيئاً لم يفهمه فانه لا يستفيد منه ولو رجع إليه عدة مرات . لذا فعلیه أن 
یستصحب معه دفتراً ومحبرة لیکتب ما يسمع » ولکن بعد أن یفهم إن الحاجة إلى 
الکتابة ضرورة لا غنی عنها شريطة أن تستخدم في مکانها الصحیح الذی 
لا تتعداه أن تکون تقييداً للعلم وضبطاً له , وحفظاً له من الضیاع . وان الذهن 
البشري یستحیل عليه أن یحتفظ بقدر هائل من العلومات ولفترة طويلة . لأنه 
معرض للنسیان . لذا فالكتابة ضرورية کاداة مساعدة للتعلم ولاستذکار ما نتعلمه 
بطریق صحیح » وهي ضرورية لنقل العلومات وتبادلها » وللانتفا ع بعلوم الآخرين 
التي علموها بطرقها الصحيحة . ( خلیل » ۱۶۰۷ه ۰ ص ۱۸۱ ) 

قال تعالى : « فا ورب ال کرم الذي علم بالقلم عم الإتتسَان مالم 

يعم 4 سورة العلق » آية : ۳ - ۵ » . 

وقد جاء الاسلام وفي قريش سبعة عشرة رجلا يكتبون » فحث على 
العلم والتعلم » وجعل النبي َه شرطاً لفداء أسرى بدر بأن يعلم كل منهم عشرة 
من غلمان المسلمين » مما يساعد على انتشار القراءة والكتابة في عمليات 
التعلم والتعليم . وكان له يدع إلى الكتابة وتدوين العلم للحفظ ولراجعته 
وتثبيته . ( قمبر » ۰۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷ ص ۱۷۳ ) 

ولیس آدل على آهمية الكتابة من كتابة الوحي الذی حفظ لنا کتاب الله من 
الضياع بعد أن كان موزعاً ومحفوظاً في صدور الصحابة . 
ب - شروط التعلم عند الزرنو جي : 

التعلم » يعرف التعلم بانه تغير ثابت نسبياً في السلوك أو الخبرة 


العارضة . ( السمالوطي , ۵۱6۰۰ ۰ ۱۹۸۰م ۰ ص ۱۳۹) 





AY 


والتعلم يسفر عنه تغير في السلوك » ويحدث كنتيجة للمارسة أو الخبرة . 
وهو تغير ثابت نسبياً . ( اسماعیل »> ۱۹۸۱م » ص ١١‏ ) . وأسلوب التعلم : 
هو الطريقة التي يدرك بها المتعلم الاشياء من حوله . سواء أكانت نشاطاً تريوياً 
أو اجتماعياً أو مهنياً عملياً . ( حمدان , ۵۵ ۱۹۸۵ » ص ۱۹ ) . 
وبذلك يمكن القول أن التعلم طبيعة إنسانية لا تنفك عن الانسان » وتسايره طوال 
لحظات حياته » فلا يزال الفرد السوي يضيف إلى معارفه من تلقاء ذاته رصيد 
خبرات تتغير وتتجدد » ليتعامل بها مع الغير حتى آخر لحظات حياته . 
أسلوب التو جيه للتعلم الذاتي : 
إن أسلوب التوجيه للتعلم الذاتي كان في وعى علماء التعليم والتربية 
الإسلامية . وطبقوه عملياً في ممارساتهم المهنية . لقد كان كثير من طلبة العلم بعد 
اكتسابهم لأساسيات التعلم متعلمين مستقلين ء كل ينهض بأمر تعليمه . ولم يكن 
التعلم الذاتي بعازل المتعلمين عن معلميهم . فهم يتصلون بهم ويسترشدون 
برأيهم » وقد رأوا فيهم قدوة طيبة في تحصيل العلم . 
فابن حزم ظل يتلقى تربيته الأسرية حتى سن السادسة عشرة » ثم نهض 
بتعليم نفسه حتى فاق الكثير من العلماء الذين سبقوه أو عاصروه » فاتخذ من 
الكتب شيوخاً » ولم يأخذ العلم من الأعلام الشهورین في عصره . 
ومتله محمد ين مالك ( ت ۱۷۲ ه. ) وقال عنه أبى حيان : « بحثت عن 
شيوخه فلم أجد له شيخاً مشهوراً يعتمد عليه . وغير هؤلاء كثيرون » لم يمتوا 
ظاهرة رمزية تعبر عن تفوق قلة من النوابغ الذين صنعوا مجدهم العلمي بجهدهم 
الذاتي » بل جسدوا ظاهرة اجتماعية متميزة بكثرة أفرادها وخصائص وجودها . 
ومن أجل هؤلاء وغيزهم من طلبة العلم بصفة عامة » آلف الزرنوجي كتابه " تعليم 
المتعلم طريق التعلم " . كدليل مرشد في مجالات وطرائق التعلم . إذا إن التعلم 
الذاتي بحاجة إلى خبير مرشد یعرف كيف يوجه طلايه تبعاً لقدراتهم وميولهم إلى 
ما يناسبهم من علوم وأعمال . ثم يتركهم يعتمدون عاى أنفسهم ويستنبطون 
العلم بذاتهم ومجهودهم الشخصی ويظل دوره دور الوجه والرشد فقط . 
( قمبر » ۵۱۶۰۷ ۰ ۱۹۸۷م ,ا ص ۲۰۶-۲۰۳ ) 
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ومن الشروط التي يراها الزرنوجي : 
١‏ - تعظیم العلم وأهله : 
في تعظيم العلم وأهله يقول الزرنوجي : 
٠‏ بم ينال العلم طالب العلم ؟ اعلم بان طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به 
( الزرنوجي » تحقيق آحمد ۰ 4.5١ه‏ ۰ ص ٠١6‏ ) 
وخلقه . وهنا نجد الإمام الزرنوجي حريصاً كل الحرص على نيل المتعلم العلم 
E‏ . لذا نجده برشد المتعلمين إلى ماد يحقق هذا الهدف . وقد 
ستشهد بعلي رضي الله عنه حين قال : « آنا عبد من علمني حرفاً واحداً إن 
شما و( 
وهذا عبدالله بن العباس عالم هذه الامة يقول : « فإنه ليبلغني الحديث عن 
ج ف اليد ده تاک قت و ) تمس ردائي على بابه ٠‏ فتسفي 
ألا أرسلت إلى فاتيك . فاقول أنا أحق أن أك« 
( العسقلاني » د. ت ۰ ص ۱٩‏ ) 
للنبي عله وکثر سماعهم منه عليه السلام . آما ابن العباس فلم تطل صحبته 
للرسول عله ففاته کثیر من أحاديثه . لذا كان یسعی في طلب العلم » ویجل 
العالم ویوقره . 


۸۹ 


وذکر الزرنوجي أمثلة على تعظیم الأستاذ من سلوك علمائنا مع آساتذتهم : 
۱ - توقیر المتعلم للمعلم وأولاده » قال الزرتوجي : 
واحداً من کبار آئمة بخاری كان یجلس مجلس الدرس » وکان یقوم في خلال 
الدرس آحیاناً . فسالوه عن ذلك فقال : إن ابن أستاذي يلعب مع الصبیان 
في السكة . ويجسيء أحياناً إلى باب السجد » فإذا رأيته آقوم له تعظيماً 
لأستاذي ' . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ۰۵۱۰0 ص ۱۰۸4( 
وفي هذا يحث الزرنوجي التعلم على توقیر آولاد المعلم لان ذلك يعكس 
توقیره لعلمه . 


ب مثال آخر : 


" كان القاضي الإمام فخر الدين الأرسانبذي رئيس الأئمة في مرو , 
وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام » ويقول : إنما وجدت في هذا 
المنصب بخدمة أستاذى » فإني كنت أخدم أستاذي القاضي الإمام 
آبا يزيد الدبوسي » وكنت أخدمه وأطبخ طعامه ( ثلاثين سنة ) ولا آكل 
منه شيئاً ' . ( الزرنوجي ٠‏ تحقيق أحمد ۰ ٩۰٤۱ھ‏ » ص ۱۰۹ ) 


ومن تعظيم العلم والعلم تعظيم الكتاب » ومن التعظيم الواجب في رأي 
الزرنوجي أن يأخذ المتعلم الكتاب على طهارة , وألا يمد رجله إلى 
الكتاب » وأن يضع كتب التفسير فوق سائر الكتب » وألا يضع على 
الكتاب شيئاً آخر من محبره ونحوها . ومن التعظيم الواجب أن يجود 
كتاية الکتاب ولا يقرمط . ويترك الحاشية عند الضرورة » وينبغي أن 
يكون تقطيع الكتاب مربعاً , لأنه أيسر إلى الرفع والوضع » وألا يكون 
في الكتاب شيء من الحمره ؛ لأنها ليست من صنع السلف ( والقرمطة 
في الخط تدقيق الخط ومقارية السطور » والحاشية الفراغ بين 
الجانبين ) . 





وينبغي لطالب العلم أن یستمع العلم والحکمة بالتعظیم والحرمة » ومن 
تعظیم العلم تعظیم الشرکاء في طلب العلم والدرس » ومثل ذلك یساعد 
على تهيئة وسط تعلم مفعم بالتسامح وا لاحترام بين المتعلمين مما يساعد 
۲ - اختبار العلم الإستاذ - الشريك : 

وراعی الزرنوجي دور التعلم ومسوولیته في رسم خطة دراسته » من حیث أنه 
اعطاه حرية : 

أ - اختیار العلم الذي يدرسه . 

ب - الاستاذ الذي یتلقی منه العلم . 

ج - الزمیل الذي يشاركه تعلمه . 

_ اختیار العلم : 

قال الزرنوجي : 

وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه » مما يحتاج إليه في آمر 
دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المآل » فيقدم التوحيد والفقه ويعرف الله 
تعالى بالدليل ' . ( الزرنوجي › > تحقيق أحمد › ٩۰٤۱ھ‏ » ص ۹۸ ) 
فالزرنوجي لا يعطي التعلم الحرية الطلقة في اختیار العلم » بل أعطاه حرية 
مقيدة » وذلك بأن يختار التعلم نوعاً معيناً من العلوم الدينية . وأما الحرية 
المطلقة . التی آعطاه ایاها فهی التعرف على الله سبحانه وتعالی . فیطالب 
المتعلم النظر والتدبر في آيات الله الكونية > وإعمال العقل قیها . 

وذلك لكي تزداد معرفته بالله » وبالتالي يزداد إيمانه بعد التأمل والتفكر في 
آيات الله الكونية حسب ما أمرنا الله بذلك فقال تعالى : أو لم یروا إلى 
الأرض کم نبا فيها من كل روج کرم 4 « سورة الشعراء , آية : ۷ » . 
وقال تعالی : (أفلا یرو لالب یک حلفت وإلى ات کت رت 
-والی ابال كيف تست > « سورة الغاشية , آية : ۷ ۱۹ ۰ 


۹۹ 


ويقول الله تعالي آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته 
( أفلا ينظروت إلى الابل كيف لقت ؟ فإنها خلق عجيب . وتركيبها غریب 
فإنها في غاية القوة والشدة » وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد 
الضعيف . وكان شريح القاضي يقول : « اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل 
كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ » أي رفعها الله عز وجل عن الأرض 
هذا الرقع العظيم دون عمد نراها وَإلى الجبال كيف نصبت * أي جعلت 
منصوية ثابتة رأسية لئلا تميد الأرض بأهلها فهذا تنبيه واستدلال إلى قدرة 
خالق ذلك وصانعه » إنه الرب العظيم الخالق المالك التصرف وأنه لا إله 
إلا هى الذي لا يستحق العبادة سواه . 


( ابن كثير ‏ ۰۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷م > ص ۰۳۸ ) 
وهکذا استمد الزرنوجي آراژه من الاسلام الذي لم يلزم آفراده بالاتجاه إلى 
علم معین » فقد كانت حرية العلم واضحة في حياة الصحابة رضي الله عنهم 
آجمعین » فمنهم العالم بالقرآن » والعالم بسنة الصطفی عله . والشاعر 
والقاضي , ومنهم القائد والخبیر بقنون الحرب والتاجر والعالم بالفرائض 
حلالاً وحراماً . وورد في سيرة الصطفی القولية والتعليمية ما يدل على 
تشجیعه وقراره لكل منهم على الجال الذي برع فيه والعلم الذي اختاره . 
ومن ذلك ما رواه ابن عمر عن النبي ی : « آرحم أمتي آبو بكر » وأشدها 
في دين الله عمر » وأصدقها حیاء عثمان » وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل » وأقرؤها لکتاب الله آبي » وأعلمها بالفرائض زید بن ثابت » ولکل أمة 
أميناً وأمين هذه الامة أبو عبيدة عامر بن الجراح » . 

( اين حنبل , ۱۳۹۸ھ » ۱۹۷۸م ۰ ص ۱۸٤‏ ) 
فلکل إنسان الحق في أن يختار العلم الذي يريد أن يتعلمه . وهذا 
خاضع ليوله ورغباته لذلك نجد أن الدين الحنيف لا یمانع في أن يتعلم 
السلم ما شاء من أنواع العلوم » ولكنه وضع ضوابط لذلك وعلى المسلم 
ألا يغفل عن هذه الضوابط أو القواعد الأساسية في حرية العلم وأن يختار 
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العلم الذى يلائم ميوله . وقد صنف الزرنوجي العلوم إلى ضارة ونافعة . 
والسلم مطالب بالاستزادة من العلوم النافعة قال تعالی 7 وقل رټي زدّنی 
رعلماً € « سورة طه » آية : ۱۶ ۰ والعلوم الناقعة منها علم الحديث 
والتفسیر والتوحید والفقه » ولکن الزرنوجي یطالب التعلم تقدیم التوحید 
والفقه في بداية طلبه لاي نوع من العلوم والعارف » ثم یتزود بالعلوم الباحة 
کالتجارة والزراعة والصناعة والطب . ولکن الزرنوجي یحذر من بعض العلوم 
التي ليس منها فائدة مثل تعلم « الفلسفة » لانها في رأية تبعد عن التفقه في 
الدين » وتضيع العمر » وكذلك تجلب للمتعلم العداء مع الغير . وفي ذلك يقول 
الزرنوجي : 

' واياك أن تشتغل بالجدل الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء » فإنه 
بعد عن الفقه » ويضيع يع العمر ويورث الوحشة والعداوة " 


( الزرنوجي , تحقيق أحمد 6 ٦ه‏ »۰ ص )٩٩‏ 


ومن العلوم الضارة السحر والتنجيم والكهانة » واختراع القنابل والغازات 
السامة » التي تدمر وتحرق وتركيب المواد الكيميائية التى تشمل على مخدرات 
لضررها في اتلاف الدماغ وقتل النفس . إنما يجب أن تكون العلوم موافقة 
لكتاب الله وسنة رسوله وعدم معارضتها للشرع والعمل بها بما يعود بالنفم 
والإكتفاء الذاتي للأمة الإسلامية وأن تخلص النية لله فى هذه العلوم ويعمل 
على نشرها . والزرنوجي كان يرى أن يكون التركيز أولا على تعلم العلوم 
الدينية » وأن المتعلم إن تعلم غير العلوم الدينية مثل الجدل والفلك فإنه سوف 
عاش فيه الزرنوجي في أن من يتعلم فقط غير العلوم الدينية في ذلك 
العصر » فإن العلماء يجفونه ویتحاملون عليه » ويفسقونه ويمنعونه من 
التدريس . ( الكيلانى .1541م ۰ ص 185 ) 
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ويرى محمد عطية الابراشي أن نترك للمتعلم حرية الاختيار حسب استعداده 
الفطري كي نجد الطبيب ال ماهر » والمحامي القدير » والكاتب البليغ » والزارع 
والتاجر والصانع . أما التضييق على التعلم فكثيراً ما يقضي على مواهبه 
ونبوغه . ( الأبراشي » ۱۳۹۹ھ » ۹۰۰٠م‏ » ص ۹۶ ) 
وترى الباحثه أن حرية التعلم لا يمانعها الإسلام .» فللمتعلم أن يتعلم أي علم 
يرغب فيه بشرط أن يكون موافقاً للشريعة الإسلامية » ويحقق فيه العبودية 
الخالصة لله » ويعود بالنفع والفائدة على الأمة الإسلامية . وأن يعمل على 
نشر العلم لمن يجهله أو يحتاجه . 
ب اختیار الأستاذ : 
يرى الامام الزرنوجي أنه ينبغي لطالب العلم أن يستخير الله فيمن يأخذ 
العلم عنه » ويكتسب منه حسن الأخلاق والآداب . وليكن إن أمكن ممن كملت 
أهليته » وتحققت شفقته ؛ وظهرت مروعته » وعرفت عفته واشتهرت 
صناعته » وكان أحسن تعليماً وأجود تفهيماً > ولا يرغب المتعلم في زيادة 
العلم ممن نقص الورع أو عدم الخلق الجميل لديه » قال بعض السلف وهذا 
العلم دين ؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم وليجتهد على أن يكون المعلم ممن له 
بالعلوم الشرعية تمام الاطلاع . ( ابن جماعه » د. ت > ص ۸۰ ) 
والزرنوجي يضع لطالب العلم صفات للمعلم الجيد » والتي يجب أن يلاحظها 
عند اختياره له : وهي كما قال " الأعلم والأورع والأسن " . 
( الزرنوجي » تحقيق أحمد ١5‏ 18١ه‏ » ص ۱۰۰ ) 
وهذه الصفات يجب أن تتوفر في الأستاذ من حيث : 
١ ۱‏ العلم : يجب أن يكون المعلم ذا علم كثير خاصة في المجال الذي يقوم 
بالتعلیم فيه . 
۲ - الورع : يجب أن یکون مترفعاً عن سفاسف الأمور , وأن لا يحمل في 
نفسه الأحقاد على الغير » وأن یکون خالياً من الحسد وهذه الصفات 
لا تجتمع الا مع الورع . 
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- السن : وذلك ضروري لتوفر الخبرة لدی العلم » لانه كلما كان العلم ذا 

خبرة علمية طويلة » فانه یکون أكثر إفادة للمتعلم . ویضرب لنا 

" كما اختار آبو حنيفة رحمه الله حماد بن سلیمان رحمه الله بعد التامل 
والتفکیر قال : وجدته شيخاً وقوراً حلیماً صبوراً " 


( الزرنوجي › »> تحقیق آحمد ۰ ۱۶۰۹ه » ص ٠٠١‏ ) 
المشاورة في اختیار المعلم : 

يقو الزرنوجي : 
" فتأمل شهرين في اختيار الأستاذ وشاور " . ( المرجع السابق ». ص ٠٠١‏ ) 
أي أن على التعلم أن يشاور أهل الخبرة في اختيار الأستاذ . قال تعالى : 
< وشاورهم في الامر » , سورة آل عمران » آية : ۱۵۹ » . 
فالشورة تجعل التعلم يختار أستاذه بعد السوال عنه ومعرفة أخلاقه 
وأحواله » مما يؤدي إلى أن يثبت عليه » ولا یحتاج إلى ترکه والذهاب إلى 
غيره » فتكون بذلك منفعته أكثر وتعليمه مباركاً . وليس هناك تعارض بين 
الاختيار والمشاورة . لأن المشاورة من الحرية ؛ ومن الاستزادة بوجهات النظر 
المتباينة » وبالعلومات المتنوعة التي تساعد في اختيار العلم . 


الشات بعل الاختيار : 
یقول الزرنوجي ۱ 


٠‏ ينبغي لطالب العلم أن یثبت ویصبر على أستاذ » وعلی کتاب حتی لا یترکه 
أبتراً وعلی فن حتی لا يشتغل بقن آخر » قبل أن يتقن الأول » وعلی البلد 
حتی لا ینتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة » فإن ذلك كله یفرق الأمور ؛ 
ویشغل القلب ؛ ويضيغ الاوقات ‏ ويؤذي العلم . 


( الزرنوجی » تحقیق أحمد ۰ ۰ه ص ۱۰۲ ) 


۹٥ 


فالزرنوجي ينصح التعلم بأن یثبت بعد اختياره سواء » فيما يتصل بالأستاذ 
أو الفن أو الكتاب أو اليلد . 
ج ‏ اختيار الشريك : 

ينصح الزرنوجي المتعلم باختيار القرين الصالح وفي ذلك يقول : 
" وأما اختيار الشريك . فيتبغي أن يختار المجد الورع » وصاحب الطبع 
المستقيم » ويرفض الكسلان والمعطل والمكثار والمفسد والفتان " . 

( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ٠”‏ 5١ه‏ » ص ۱۰۳ ) 
وقد بين الزرنوجي أن هناك نوعين من الأقران في مجالس التعليم : 
النوع الأول : آقران صالحون للمشاركة في العلم » ومن صفاتهم الجد 
والاجتهاد والورع وسلامة الطبع . 
النوع الثاني : أقران غير صالحين للمشاركة في العلم » ومن صفاتهم : 
الكسل » كثرة الكلام » فساد الطبع » الفتنة . وفي ذلك يقول عله : « مثل 
الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك . ونافخ الكير » فحامل المسك 
إما أن يحذيك . وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريحاً طيبة » ونافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة » . 
( مسلم » باب استحباب مجالس الصالحين ومجانبة قرناء السوء , ١١٤٠ه‏ , 
۷ ص ۲۲۰۷ ) 
فطالب العلم عليه ألا یخالط إلا من يفيده ویستفید منه . ولیکن صالحاً تقياً 
ديناً ورعاً ذكياً کثیر الخیر قلیل الشر حسن الداراة إن نسی ذکره » وإن 
ذکر أعانه » وان احتاج واساه » وان ضجر صبره . 

( ابن جماعه ‏ د. ت »> ص ۸۲ ) 

إن نظرة الزرنوجي إلى الاختيار سواء اختيار العلم أو العلم أو الشريك في 
العلم نظرة شاملة لذات المتعلم ٠‏ مستقلة بحريته ومسؤوليته . وهذا يتفق مع 
الإسلام الذي كرم الإنسان بعقله وقلبه وعبوديته لله » وجعله مسوولاً عن ذاته 
ودوره وبالتالي مجتمعه . 





۹1 


۲- الجد و المواظبة والضمة العالية : 


قال الزرنوجي : 
' الرأس في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية » فمن كانت همته حفظ جميع كتب 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ؛ واقترن بذلك الجد والواظبة » فالظاهر أنه يحفظ 
أكثرها أو نصفها ٠‏ فأما إذا كان له همه عالية » ولم يكن له جداً . أو كان له جد ولم 
تكن له همة عالية فلا يحصل له علم إلا القليل " . 
( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۰ ١١٤٠ھ‏ . ص ۱۲۲ ) 
" ولابد لطالب العلم من الهمة العالية ؛ فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه " 
( المرجع السابق » ص ٠١١‏ ) 
" ولايد لطالب العلم من الواظبة على الدرس " . ( المرجع السابق » ص ۱۲۰ ) 
' وينبغي للمتعلم أن يبعث نقسه على التحصيل والجد والواظبة " . 
( المرجع السابق » ص ۱۲۰ ) 
إذن فالجد والمواظية أمر مطلوب في كل عمل هادف > !ذا أريد له النجاح . 
والمواظبة على العمل تؤدي إلى تحريك الهمة . أي إن العلاقة بين الهمة والعمل 
أو الانفعال والسلوك علاقة تبادلية ؛ بحيث تؤدي الهمة إلى الجد » والمواظبة 
إلى الهمة . والهمة حركة داخلية تدی إلى حركة خارجية » أو سلوك يتميز 
بالإقبال والحماسة . أي إنها حالة استعداد لآداء عمل معين . 
( الزرنوجي » تحقيق عثمان » ۳۹۷١ھ‏ » ص 50 ) 
ومن التعريف السابق يمكن أن نعطي الهمة من المصطلحات التربوية 
التعليمية المعاصرة اسم الدافع : والذي عرفه بعض العلماء بأنه : « الطاقة 
الكامنة في الكائن الحي التي تدفعه ليسلك سلوكاً معيناً في العالم 
الخارجي » . ( صالح » د. ت » ص 581١‏ ) 
وعلاقة الدافع بالتعلم : هو أن التعلم ينشا أثناء وجود حركة نشاط داخل 
المتعلم ؛ فيدفعه إلى القيام بفعل معين ( التعلم ) . ومن هنا يتبين لنا أن 
الدافع أساس التعلم . فبدون هذا الدافع لا يكون التعلم . 
( يالجن » ۵۱۶۰۲ ۰ ۱۹۸۲ » ص 78 ) 
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وقضية الدافع اهتم بها القرآن اهتماماً كبيراً ؛ فقد ريط كثيراً من آيات 
الإيمان بدافع الحصول على الثواب وتحقيق مرضاة الله والعيش الطيب فى 
الحياة الدنيا والفوز فى الآخرة . 
كما أن الدافع يساعد على الحفظ والتذكر ؛ وحيث أثبت العلم أته كلما كان 
الکتسب من العلم بدافع قوى ( همة عالية ) كان الاحتفاظ به فى الذاكرة 
أقوى » واسترجاعه أيسر وأمكن . ( عبدالعال » ۱۶۰۵ه . ص ١١5‏ - ۱۵۷ ) 
وقد أكد الزرنوجي على تواجد الهمة ( الدافع ) والجد والمواظبة في آن واحد 
ويعد الداقع من أهم العوامل التي تسهم في التربية بوجه عام والتعلم بوجه 
خاص . فالتعليم الناجح هو التعلم القائم على دواقع المتعلمين وحاجاتهم 2 
وكلما كان موضوع الدرس مشبعاً لهذه الدوافع والحاجات كلما كانت عملية 
التعلم أقوى وأكثر حيوية . لذلك ينبغي أن يوجه نشاط المتعلمين بحيث يشبع 
( زیدان , ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ ۰ ص ۰۱ ) 
٤‏ - الص_بر : 
قال الزرنوجي : 


قیل الشجاعة صبر ساعة » فينبغي لطالب العلم أن يثبت ویصبر على 
آستاذ » وعلی کتاب حتی لا يتركه آبترا وینبغی أن یصبر عما تریده نفسه 
وهواه " ۰ ( الزرنوجی » تحقیق أحمد ۰ ه »ص ۱۰۲ ) 


ود دصر على المحن والبلیات » فقد قیل : خزاشن المنن على قناطر 
المحن " . ( المرجع السابق ٠‏ ص ٠١١‏ ) 
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وللصبر آنواع : الصبر على رغبات النفس » والصبر على مصائب الحياة . 
والصبر على معاملة الأستاذ والمربي » والصبر على الادة العلمية . فالتعلم 
لابد له من الصبر حتى يمكنه ملازمة العلم . وحتى يمكنه الاستمرار في 
التعلیم من خلال الكتب والقراءة والاطلاع . 

قال تعالی <قوجه تن اد یه حم تن نا وعلماه نذا 
علماً قال له موسى كل مک علي أن تن یت رد . قال إنك آن 
تستطیع معي صبرً وکیف تس على مالم تحط بو خر را . قال متجدئي إن 
شاء الله صابرا ولا أعضي لك أَمَرَاُ 4 « سورة الکهف » آية : 1٥‏ 4 » . 
هذا الصوار كان بين الخضر وموسی علیهما السلام حینما طلب منه 
موسی أن يعلمه العلم وان دل على شيء فإنما يدل على صبر المتعلم 
وطاعته في طلب العلم وذلك في قوله تعالی :< ستجدني إن شاء الله صابرا 
ولا أعصّى لَك مرا » فالآيات تحث على الاستزادة من العلم والتحلي بهاتين 
الصفتين ( ابن کفیر ۰ ۰ ۱۹۸۷ ,ص ۹۸ ) 

وقال تعالى 5 أيه الذين مت استعيتواً بالصبر والصّلاة ان الله م 
الصايرين 4 « سورة البقرة » آية : \oY‏ «. 

فعلی طالب العلم أن يصبر على معلمه مهما كانت شدته » فهذه الشدة قد 
تكون لصالح التعلم حتى يركز انتباهه للدرس . وان النتائج التي يتوصل لها 
المتعلم تجعله يفخر يما حققه ؛ ويصر على أن يركب الصعاب حتى يصل إلى 
مبتغاه وهو العلم . 
۵ - و کت التحمصسيل : 

وذکر الزرنوجی : 

وقت التحصیل من الهد إلى اللحد ( دخل الحسن بن زياد في التفقه 
وهو ابن الثمانين سنة » ولم يبت على فراش أربعين سنة » فأفتی بعد ذلك 
أربعين سنة ) وأفضل الاوقات شرخ الشباب ووقت السحر وما بين العشاعن 
وينبغي لطالب العلم أن یستغرق جميع آوقاته " 

( الزرنوجي » تحقیق أحمد ۰ ۱۶۰۱ه » ص ۱۵۶ ) 
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والوقت الناسب لتعلم يكون في الصغر لان العلم في الصغر کالنقش على 
الحجر . والعلومات ترسخ في ذهن الطفل آکثر منها لدی الکبیر في السن , 
والصفیر یستطیع أن یتعلم باستمرار ویتجرع العلم ویغترفه طول 
حياته لتصوده على التعلم والتلقي » ویکون قد رسم لنفسه هدفاً یسعی 
إليه . ( القرطبي ۰ ۱۹1۲ » ص ۱۰۶ ) 
ویری ابن جماعة أن یقسم التعلم آوقات ليله ونهاره » ويغتنم ما بقی من عمره 
في التعلم ۰ فإن قضاء العمر فى غير ذلك لا قيمة له . وأجود الاوقات 
للحفظ الاسحار » وللبحث الابکار » وللكتابة وسط النهار » والمطالعة والمذاكرة 
اللیل » وهذا ما أكد عليه ابن جماعة حیث قال : « أجود آوقات الحفظ 
الاسحار ثم وسط النهار ثم الغداة قال : وحفظ الیل أنفع من حفظ النهار , 
ووقت الجوع آنفع من وقت الشبم » وأجود آماکن الصفظ الفّرف » وکل 
موضع بعید عن اللهیات » ولیس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة 
والانهار وقوارع الطرق وضجیج الأصوات ؛ لانها تمنع من خلو القلب 
غالباً . ( ابن جماعة » د. ت » ص ۷۲ - 7 ) 
فالزرنوجي يرى أن حياة الانسان كلها للتعلم والعلم . فالعمر كله هو ما 
يسميه الزرنوجي بوقت التعلم الذي يمتد من الهد إلى اللحد . واستشهد 
بالذي بدأ يتفقه وهو في الثمانين من العمر » ويآخر مات وهو یتفکر في إحدى 
السائل الفقهية . فوقت التحصیل عنده کل العمر دون توقف في أي زمان 
أو مکان . وإنه لیس مقصوراً على فكة معينة ولا على مرحلة معينة . لانه 
لا يرى عمراً محدداً لبدء التعلم . الهم هو أن یتعلم ولکنه يرى أن أفضل 
مراحل العمر للتحصيل هي شرخ الشباب » ويرى أن على المتعلم أن يختار 
الأوقات الناسبة للمذاكرة والتحصيل » وينصح بوجوب الانتقال من علم إلى 
آخر في حال السام والملل . فطالب العلم عنده متفرغ للعلم في جميع أوقاته . 
ويشير الرسول َه إلى أهمية الوقت . فيقول : « إن الصحة والفراغ نعمتان 
من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس » . 

( الدارمي > کتاب الرقاق » د. ت » ص ۲۹۷ ) 





“ اقتران العلم بالعمل : 
وفي ذلك يستشهد الزرنوجي بمقولة ابوحنيفة رحمه الله يقول : 
" قال أبى حنيفة رحمة الله تعالى عليه : ( ما العلم إلا العمل به ) " 
( الزرنوجي » تحقيق أحمد ‏ ۱۶۰۲ه ‏ ص ٩۱‏ ) 
تشع عن ديق ادل ينتير شط ٠‏ حت إن تطبيقه يهدف إلى تكامل بين 
هناك علم بلا عمل , . 
ولقد أكدت التربية الإسلامية على الناحية العلمية تأكيداً عظيماً من حيث 
أهمية آثارها في الحياة الدنيا » وما تعود به من نفع وخير وسعادة على الفرد 
والمجتمع » وإن أول أركان الاسلام شهادة أن لا آله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وهي لفظية » فإن أريد ترجمتها إلى العمل فإنها تتمثل فى بقية الأركان 
قال تعالى 20100 وان یه موف یری "ذم 
جاه لجرا الاوقی 4« سورة النجم » آية : ۲۹ — ۶۱ » . وقوله تعالى : 
و فر 
| 2201 الله کر رم لل 7 | ۱ 
< وقل اعملوا فسیری الله عملکسم ورسو والمؤمنون 6 « سورة التوبة 
آبة : ۱۰۵ » . 
فالتربية الاسلامية تؤكد على الناحية العملية حرصاً على نجاح التعلم 
وعن طریق المارسة العملية للأخلاق الاسلامية » وارتباط ذلك بهدف التربية 
الاسلامية وهو الخشية من الله ؛ والخشية هی عملية تظهر آثارها على 
السلوك لقوله تعالى : إنما بخشی الله من عبادة الْعَلَمَاءَ € « سورة فاطر , 
ىة : ۲۸ » . ( فرحان » ۱۶۰۲ه .ص ١ه‏ ) 
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وقال ابن مسعود : « کانوا یقترئون من رسول الله عه عشر آیات ولا يأخذون 
في العشر الاخری حتی یعلموا ما في هذه من العمل والعلم قانا علمنا العمل 
والعلم » . ( ابي شیبه ٠‏ ۵۱۶۰۱ ۰ ۱۹۸۱م ۰ ص 1۰ ) 

ومن آسالیب الرسول يه في التربية إنه كان يحث آصحابه على وجوب 
اقتران قولهم بفعلهم » ولاريب أن الرسول عليه السلام وهو المعلم الأكبر كان؛ 
يبين لنا منهجاً تربوياً وهى أن يتمثل المربى دائماً القول بالعمل . وإن العمل 
الصالح ليس مقصوراً على العبادات ؛ بل هو أعم وأشمل من ذلك بكثير. إذ 
يتناول كل عمل فيه عزة للإسلام وقوة » وفائدة للمسلم ؛ لأن الإسلام فيه خير 
الدين والدنيا معاً. ( حلواني » ۵۱6۰۳ ۰ 1947م ۰ ص ٩۱ - ۸٩‏ - ۱۸۹) 


وإذا ما تأملنا ما ذهب إليه الزرنوجي عن طرق وأساليب وشروط التعلم 
نلاحظ آنها في الاسلام تفی بکل احتیاجات القطرة الاسلامية للمتعلم . 
کما آنها تطابق ما في هذه الفطرة من استعدادات متنوعة للتعلم » وتراعي 
التربية الاسلامية في ذلك وهذه النفس الانسانية عقلاً وإرادة وعاطفة وحركة 
وحساً . ويراعي التداخل والتکامل في كل هذه الجالات , لانها طرق شاملة 
تهدف إلى بناء الانسان المتكامل الراشد الصحيح » وتوصله إلى هدفه 
المنشود . ( خليل . ۱۶۰۷ه . ص ٠٠١١‏ ) 
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الثاً : الأسباب العينة على احفظ والأسباب ال دية للدسيان : 
يقول الزرنوجي : 
' وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من 
أسباب الحفظ " ۰( الزرنوجي » تحقيق أحمد ‏ ۱۶۰۳ه » ص ۱۱۹ ) 
والسواك وشرب العسل وأكل الكندر مع السكر وأكل احدى وعشرين زبیبه 
حمراء كل يوم على الريق يورث الحفظ . وأكل ما يقلل البلغم والرطويات ويزيد في 
الحفظ " . ( المرجع السابق » ص ۱۷۰ ) 
وإستناداً إلى ما سبق ذکره من قول الزرنوجی نلاحظ أنه یذکر أسباباً 
تساعد على الحفظ وهی نوعان : 
أ - آسیاب نفسية . 
ب - آسپاب جسمية . 
أ _الأسباب النكسية : 
مثل الجد والمواظبة وقراءة القرآن . كما أن صلاة الليل تؤدي إلى السكينة 
وتثبت العقيدة . اذ تقوی ارتباط الرء بخالقه › وتزید اعتماده عليه وثقته 
والثقة بالله والشعور بالاطمتنان والأمن . فتظهر الروح وتخلص البدن من 
الشهوات التي تكبله فيؤدى إلى تركيز المتعلم على العلم . 
ب - الأسباب الجسمية : 
ترتبط بالعوامل الصحية المساعدة على الحفظ فى رأيه ومنها تقليل الغذاء , 
العدة وتمیت القلب ۰ ( حسن ¢ ۵ م 6 ص ۲۰۸ ( > ويحث الزرنوجي 
المتعلم على أنواع معينة من الاغذية مثل شرب العسل وأكل الکندر مع السك 
وأكل احدى وعشرين زبيبه حمراء ء كل يوم على الریق » وأكل ما یقلل البلغم 
والرطوبات لأن ذلك في رأيه يزيد في الحفظ قال تعالى  :‏ وكلوا وأشريوا 
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ولا تسر فوا 6 , سورة الاعراف » آية : "١‏ » . وقال جریح : قال الزهری عليك 
بالعسل فإنه جيد للحفظ » وأجوده أصفاه وآبیضه ‏ وألينه حده » وأصدقه 
حلاوة » وما يؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يؤخذ من الخلايا . 

( الجوزية . 8هاءص ۲۶۰ ) 
آما بالنسبة للزبیب : فهو یغذی غذاء صالحاً وفيه نفع للحفظ قال الزهری: 
من أحب أن یحفظ الحدیث فلیاکل الزبیب وأجوده ما كبر جسمه » وسمن لحمه 
ورق قشره ونزع عجمه . ( الجوزية ۰ ۵۱۶۰۹ ۰ ص ۲۱۸ ) » والسواك حث 
عليه عه حیث قال : « لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة » . 
( ابن ماجه , باب السواك » د. ت » ص ۱۰۰ ) » قال تعالی : < ولوا وأشربوا 
ولا تسرقو1 4 , سورة الاعراف » آية : ۳۱ »۰ ۰ فأرشد الله عباده إلى ادخال 
ما يقيم البدن من الطعام والشراب > وأن يكون بمقدار ما ينتفع به آلبدن في 
الكمية والكيفية » فمتی جاوز ذلك كان اسرافاً . ( الجوزية » ۱۶۰۹ه » ص ۲۱۳ ) 


وقد وجدت الباحنة في کتب الطب أن الفستق غنی بالفوسفور .. وهو مفيد 
لأن الفوسفور الموجود في السمك خير مساعد لهم على التخلص من هذه الحالة 
كما أن السمك یعتبر مقوياً حقيقياً للمخ . ( القباني ۰ ۱۹۲۲ ۰ ص 1۸۰ ) 
الأسباب المؤدية إلى اللسیان : 

أما فيما يورث النسيان فيقول الزرنوجي : 

" فالعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان في أمور الدنيا وكثرة الاشغال 

والعلائق » وكل ما يزيد في البلغم يورث النسيان . أما أسباب نسيان العلم فاکل 

الكزبره الرطبه . وأكل التفاح الحامض والنظر إلى المصلوب » وقراءة لوح القبور 

والمرور بين قطار الجمال وإلقاء القمل الحي على الأرض . والحجامة على نقرة القفا , 

كلها تورث النسيان " . ( الزرنوجي » تحقيق أحمد ۱۶۰۱۰ .ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ) 


۱۰ 


النسیان : هو فقدان طبيعي أو كلي مؤقت أو دائم لا اکتسبناه من 
ذكريات وخضبرات ومهارات . فهو عجن الفرد عن الاسترجاع أو التذکر . 
( راجح » ۱۹۷۲م > ص ۲۹۷ ) . والنسیان سمة من سمات الانسان دون غيره من 
سائر المخلوقات ( محمد , ٥٤ھ‏ » ص ۰ ) . قال تعالی : ولق عهدنا 


رم عر هد 


إلى آدم من قبل قدسى ولم مد له عزما € » سورة طه ء آبة : ۷۲۱۵ » . 
كما قسم الزرنوجي أسباب الحفظ إلى عاملين فكذلك قسم أسباب 
النسيان إلى عاملين : 


وهي العاصي وكثرة الذنوب » فهي تؤدى إلى ظلمة القلب وكذلك الهموم 
والاحزان تضعف القابلية للحفظ والاهتمام به والتركيز فيه . كما أن كثرة 
الانشغال والعلائق الدنيوية تزيد من تشتيت المتعلم بين علمه واشغاله » مما يزيد 
من عدم التركيز وبالتالي نسيان العلم . ولقد دلت أبحاث التحليل والعلاج النفسي 
على أن النسيان يرجع إلى رغبة الشخص اللاشعورية في الكبت وعدم رغبته في 
تذكر بعض الحوادث يسيب ما تخيره في نفسه من الالام فيفضل التخلص منها 
بالنسيان . ( عطيه الله . م ص 200 ) . وقد اثبتت التجارب أن تذكر 
الأشياء المكتسبة في ظروف مؤلة يكون أقل من تذكر الأشياء المكتسبة في ظروف 
محايدة أى مفرحة . ( أحمد ومحمود ›» د. ت »> ص ۲۷۳ ) . وان الحالة النفسية 
المضطرية أثناء المذاكرة هي أكبر دافع للنسيان والأفضل أن تكون الحالة النفسية 
مستقرة أثناء عملية التعلم . ( همام » 5١15١ه‏ ۰ 1544م » ص ۲۸ ) . أما النظر 
إلى المصلوب أو مشاهدة القبور فإنه مما قد يترك آثار نفسية سيئة تزيد من هموم 
المتعلم » بالتالي يضعف التركيز لديه . 


أسباب جسمية : 


ترتبط بالعوامل الصحية مثل أكل الكزيره الرطبه وأكل التفاح الحامض 
والحجامه » فهى تساعد على النسيان والكزيره الرطبة وجدتها الباحثة فى 


۱۰6 


القديم والحدیث لفائدته . وآما بالنسبة للحجامه فان الرسول يه إحتجم وفي عدة 
آماکن بحسب ما دعت إليه حاجته . واختلف الأطباء فى الحچامه على نقرة القفا 
فطائفه منهم استحسنته ۰ وروی أن آحمد بن حتبل احتاج إلى الحجامة فاحتجم 
في جانبي قفاه » ولم یحتجم في النقره » وكرهها صاحب القانون وقال انها تورث 
النسیان حقاً . ( الجوزیه » ۱۶۰۹ه » ص ۰۷ ) 
والباحثة تلاحظ انه بالرغم ان الزرنوجی عاش فى القرن السادس 
الهجري » إلا أنه أولى الاغذية عناية من حیث علاقتها بالتعلم . والحاجة إلى الغذاء 
بنشاطه كما یقوم الغذاء بدور هام فى تکوین الخلایا الجديدة » وتعویض الخلایا 
التالفة » وزيادة مناعة الجسم » ووقایته من الأمراض 
( عبدالعال . 6ه »> ص ۵ ) 


وقد حرص الإسلام على تناول کل طيب من الطعام قال تعالی : «وکلوا 
ما رزقكم الله حلالاً یا 5 سورة المائدة » آية : ۸۸ » . وتحريم كل غذا ء ضار 
بصحة المسلم قال تعالى ( حرفت عليكم له والدم وم الخنزي روما أهل لير 
الله به والنختقه والموقوذة والمدردية والنطيحة وما کل الس إل ما کی وما بح 
على النقتب 4 « سورة المائدة » آية «a:‏ 
كما ان الاستمتاع بالصحة يجعل الإنسان يشعر بالرضا والثقة » وهذا 
أمر يحرص عليه الإسلام ليتمكن من آداء مهمة الاستخلاف التي کلف بها . 
وإذا ما تأملنا ما ذهب إليه الزرنوجی هنا وجدنا إنه كان من آوائل الذين 
تنبهوا إلى أهمية العلم في حياة الإنسان والجتمع وانه اهتم إهتماماً كبيراً 
بالجوانب الأخلاقية والبیولوجية التي تؤدي إلى تحصیل العلم وتحقیق شروطه 
وهو أيضاً من آوائل الذين اهتموا بالجوانب النفسية في التربية ااسلامية ۱ 
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انياً : موقع التربية الحديئة من الفکر التربوي للزرنوجي : 

فيما يلي ستتناول الباحثة موقع فكر التربية الحديثة من فكر برهان الدين 
الزرنوجي كما سبق طرحه من خلال مقارنته ببعض علماء التربية المحدثين وهم : 
بستالوترى ( 4 ۵۱۷ ۵۱۸۲۷) : 


چوهان بستالوتزی ولد في زيوريخ من أسرة إيطالية نزحت إلى سویسرا › 

ثم أصبح قسيساً » ولکن سرعان ما انصرف للتربية » وقضی حياته مربياً . 

یهتم بالاطفال حيث وجد في ذلك ضالته » آسس مدرسة لابناء الفقراء سنة 

۵ ء فاستمرت زهاء ۱۸ سنة » ثم اضطر لاقفالها لاسباب مادية . بعد ذلك 

حاول إصلاح التربية بالکتابة والتالیف » وفي سنة ۱۷۹۸م تولى إدارة ميتم 

« إستانز » . وفی سنة ۱۸۰۰ آشرف على ادارة مؤسسة ( افردون ) » حیث 
اجتهد في تطبیق طرقه التربوية » وقي سنة ۱۸۲۰ انهارت المؤسسة يسيب 
ضعف ادارتها وحسد معاونیه » واثر ذلك انسحب بستالوتزی من میدان 

التربية . ( الخوري ۰ ۱۹7۶ ۰ ص ۱۲۱ ) 

الهدف من التربية في نظر بستالوتزی هو بناء الأخلاق » ویتحقق 
ذلك بوسائل خارجية عن طريق الاعداد الباشر لاکتساب الفضائل 

الخلقية . ( عبدالعزیز ۰ ۱۹۷۸ ۰ ص ٠٠١‏ ) 

وأهم آراء بستالوتزي التربوية هي : 

۱- يجب أن يستعان بالأشياء المحسوسة في التعلم » وأن يقترن العمل العقلي 
بالعمل اليدوي . وأن يعرف الطفل كيف يتكلم قبل أن يتعلم القراءة » وأن 
يراعي النمو الطبيعي في دراسة اللغة . فتدرس الأسماء أولاً > ثم الصفات , 
وأخيراً الجمل . 

۲- إن وقت التعلم يختلف عن وقت الحكم والنقد » فلا مناقشة ولا نقد من التلاميذ 
أثناء الارس . ۱ 
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٤‏ - أن يبدا باسهل الاصول في أي فرع من فروع التعلم ثم ینتقل إلى الأصعب 
فالأصعب فالاصعب ‏ على أن يكون الإنتقال تدريجياً ومتمشياً مع نمو 
الطفل . 

5- يجب أن يعطى الوقت الكافي لشرح كل نقطة من نقاط الدرس » حتى يفهمها 
الطفل فهماً جيداً . 

۷- ان هدف التعليم هو تنمية الطفل لا مجرد القاء الدرس . 


۸ - إن الهدف الأساسي من التعلم الأولي ليس حشى عقل المتعلم بالعلومات » 
وإنما تنمية قواه العقلية بما يتناسب ونموه فى هذه المرحلة . 


1- يجب أن يرتبط التعلم بالهارة . 


٠‏ يجب أن تكون المحبة هي أساس العلاقة بين المعلم والتعلم » وعليها يرتكز 
محور النظام المدرسى . 


وقد اعترف بستالوتزى مراراً بأنه مدين لجان چاك روسو ( تربوی 
فرنسى ) في أفكاره التربوية . ولكنه في الحقيقة كان يطبق مبادىء روسو الفردية 
في شخصية « اميل » على عدد كبير من الأطفال » فأصبحت أفكاره من أجل 
المجموعة لا من أجل فرد واحد » وكان يرى أن الإنسان يبعث عن طريق التربية : 
وأن البيت هى أساس تربيته الإنسانية . 
( شفشق وآخر » د.ت » ص ۲۳۹ - ۲:۰ ) 
آهم آفکاره المتصلة بطرق التدریس : 
تحتل آفکاره التصلة بطرق التدریس الجزء الاکبر من کتبه ومقالاته 
التربوية » وتترکز فیها غالب التجدیدات » التي أتى بها في الجال التربوي . وأهم 
المبادىء التربوية التي تقوم عليها طريقته : 


۱ - الإيمان بوجوب البدء بالدرکات الحسية » ثم الانتقال من الحسوس إلى 
المعقول » ومن البسیط إلى المركب » ومن العام إلى الخاص » ومن الجمل إلى 
المفصل » ومن المعلوم إلى المجهول . 

۲ - الإيمان بان الزيادة في القدرة أهم من المعرفة » وبالتالي فإن مهمة المدرس في 
نظره ليست تزويد التلميذ بالعارف . ولكن مساعدته على تنمية قواه وملكاته 
العقلية » وقدرته على إكتساب العرفة بنفسه » وأن يربط المعرفة بالتطبيق 
العملي لها . 

۲- نادی بأن تكون العلاقة بين المدرس والتلميذ علاقة أبوة قائمة على العطف 
والحب والتعاون » وفي نفس الوقت نادى بوجوب إتباع سياسة الحزم من قبل 
المعلم » وبوجوب تأكيد سلطته . ( الشيباني » ۱۹۷۰م » ص ۲۸۱ - 391 ) 

ماریا منتسورى ( ۰ - ۸۱۹۵۲) : 

هي طبيبة إيطالية آتاحت لها دراستها الطبية والنفسية أن تکتسب 
خبرة علمية وعملية » ساعدتها على وضع طریقتها التربوية التي عرفت بإسمها . 
بدأت عملها في حقل التربية بإعطاء دروس في علم التفس التجريبي في جامعة 
روما . ثم قامت بتطبیق نظریاتها على الأطفال التخلفین » مستعينة بمولفات 
الاکتورین الفرنسیین « ایثار »و« سیفان » ؛ اللذین عالجا واهتما بتريية 
الشاذین . ونجحت في هذه التجربة إلى حد العزم على تطبیقها على الاطفال 
العادیین » فلسست سنة 1104م« دار الأطفال » في أحد الاحیاء المكتظة بالسکان 

في روما . وسمحت لها هذه التجرية بإستنتاج الأسس الطمية لطریقتها التربوية . 

وقامت سنة ۱۹۱۳ بزیارات إلى الولایات التحدة وآلانیا وانجلترا واسبانیا 

والسوید والهند والصین . حیث ألقت مجموعة من الحاضرات لنشر طریقتها 

ومبادئها . ( الخورى ۰ ۱۹۱۶ ۰ ص ۱۸۱ ) 

العرض من طريقتها : 

تری منتسوری أن الغرض من التربية هو تربية شخصية التعلم وتشجیعه 





فهم یعتمدون على آنفسهم ولا تتدخل الرشدة الا عند الضرورة > تقوم 
بارشادهم ۰ ( الابراشی 6 ۹ھ ¢ كم .ص ۲۹۲ ) 


آراؤها التربوية : 


كان الأساس الذى بنت عليه منتسورى نظامها التربوی هو الدراسة 

لعلمية للطفل » وليس الطفل بوجه عام » وإنما لكل طفل على وجه خاص »> 

تأ ن الحرية هي الشرط الأساسي انمو الطفل وتقدمه ء ورغم ذلك فلم يكن 

انز الملتحرر في مدارسها فوضوى » بل منضبطاً » لإنشغاله بتمارين تتناسب 
وحاجاته وتتجاوپ مع رغباته . ( عبدالدائم > ۱۹۸۷م » ص 02۲ ) 


5 من أهم مبادتها : 
- استقلال التلامیذ بأعمالهم واعتمادهم على آنفسهم » وألا تتدخل الرشدة في 
آعمالهم إلا عند الضرورة . بل تنتهن الفرصة التي یحتاج فیها الطفل إلى 
التعلم وا لارشاد فتقوم بتعلیمه وارشاده . 
۲ - ليس هناك دروس محددة » لا چداول معينة » بل کل طفل یدرس حسب رغبته 
وامکانیاته . 
۲ - لیس هناك فصول مدرسية تقليدية » بل عبارة عن بیوت أو دور للاطفال تلائم 
اهتماماتهم وحاجاتهم . 
- الباعث الوحید لعمل الطفل لدیها هو سروره بالنجاح الذی يحققه » والقیام 
بما یرغبه فلا ثواب ولا عقاب في مدارسها . 
- استخدام الالعاب التربوية في تنمية وتوجیه حواس الأطفال » وتهیئتها 
للادراك الذهنی » وهذا الاستخدام مبنی على سس علمية وليدة الملاحظة 
والتجربة ومعدة بطريقة دقيقة » تهدف إلى تربية کل حاسة بمفردها لدی 
الأطفال . ( الابراشي » ۰۵۱۳۹۹ ۱۹۰۰م »ص ۲۹۳ ) ۱ 
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نبده عن تعلیم القراءة والکتابة عند منتسوری : 


تصر منتسوری على عنصر الفهم في القراءة والكتابة . فالکتابة ليست 
مجرد عرض لرموز الحروف والاسطر آمام الطفل . والقراءة لدیها عبارة عن تفهم 
الفکرة من الرموز المكتوية ( عبدالعزین ۰ص ۱۷ ) . كما آنها نادت 
باهمية المدرس وواجبه الشاق » وأن عليه أن یمتاز بالرغبة في النجاح في مهمته 
والاخلاص لعمله لتحقيق النمی المتكامل للطفل . ( عبدالدائم 00 ص 017 ( 


چون دیوی ( ۵۱۸۵۹ - ۸۱۹۵۲) : 
كان فيلسوفاً ومربياً أمريكياً . ومن آهم آفکاره التربوية أنه جمع في 
نظرياته بين تيار علم النفس التجريبي وتيار علم الاجتماع التطورى » وحدد وظيفة 
المدرسة بإعداد الفرد عن طريق الخبرة » ليكون عضواً اجتماعياً عاملاً في تطوير 
البيئة . ورأى أن التربية لا تكون بالتلقين والحفظ , وإنما بالنشاط والعمل في 
صميم الحياة الاجتماعية . واعتبر المجتمع جهازاً معقد التركيب يصعب على 
الناشيء فهمه . ونادى بتحويل المدرسة إلى صورة مبسطة للحياة الاجتماعية 
بحسناتها دون سيئاتها » حتى تصبح أداة رقي للحياة الاجتماعية وأن العرفة في . 
رأيه لا تكتسب إلا بالجهد . وذلك عن طريق تكليف المتعلمين بمهمات تتلائم مع كل 
ما يجلب لهم الفائدة » وتهدف إلى تحقيق غرض معين مبنى على تصميم واضح . 
وعرفت طريقته هذه ب « طريقة المشروع » . 
وقد طبقت نظرياته في الولايات المتحدة الأمريكية وسائر الأمم الناطقة 
بالإنكليزية والمتأثرة بثقافتها . ( الخوری ۰ ۶ م ص ۱۹۸ ) 
ومعنی التربية عند چون دیوی آنها هي الحياة نفسها » ولیست مجرد 
إعداد للحياة . وبانها عملية نمو » وعملية تعلم > وعملية بناء وتجدید للخبرة . 
ولتكون التربية عملية لابد أن ترتبط بشئون الحياة » وأن التربية الصحيحة هي 
التي تتحقق عن طريق الخبرة . 


۱۲۹۱ 


آما بالنسبة لهدف التربية عنده فهی آنها تساعد التعلم على أن يستمر فى 
تربیته » وبالتالي في نموه وتعلمه وتكيفه مع بيئته وحیاته . 
( الشيباني » ۵ص ۲۵۰۰ ) 


ونظرية التربية في رأي چون ديوي كما نشرها في کتابه ( عقيدتي 
التربوية ) تتلخص فى النقاط التالية : 
١‏ - إن التربية ظاهرة طبيعية في الجنس البشري . وبمقتضاها یصبح الفرد وريثاً 
۲ - تتم هذه التربية لا شعورياً عن طريق المحاكاة بحکم وجود ره في الجتمع . 
ويذلك تنتقل الحضارة من جيل إلى آخر . 
المجتمع من جهة أخرى . فالتربية ثمرة علمية هما علم النفس وعلم 
الاجتماع . ( شفشق . د. ت »> ص ۲۷۹ ) 
طريقة المشروع : 


وهي من أشهر الطرق النشيطة التى تعد تنفيذاً للآراء التربوية التى نادى 
بها« حون ديوى » وقد قام بتنفيذها » وليم كلباترك «( أحد تلاميذه فى سنه 
4۸ . 


والشروع : نشاط غرضي يقود صاحبه إلى العمل ا مثمر , وتدقعه إليه 
الرغبة والیل » وهو العمل البنی على مشكلة » يحاول الطلاب حلها في الظروف 
الطبيعية . وتهدف هذه الطريقة إلى تعوید الطلاب الاعتماد على آنفسهم في بحث 
الشکلات . ودراستها والتفکیر في حلها . وبذلك تقوی شخصیاتهم » وتدربهم على 
الحياة التعاونية الاجتماعية » وتبث فیهم الروح الابتكارية . 


( ادریس ۰ ۱۶۰۵۰ ه ‏ ص ۱۰۶ ) 





۱۹ 


ومن أهم آفکاره المتصلة بطرق التدريس » والتي طبقها في مدرسته › 

ودعا الیها في کتبه ومقالاته التربوية ما یاتی : 

١‏ الإعلاء من شان الخبرة المباشرة » والإيمان بأن التربية الصحيحة إنما تتحقق 
عن طريق الخبرة الصالحة ومن مميزات الخبرة الصالحة أنها تساعد الفرد 
على بناء قدراته وتجددها وإستمرارها . 

۲ - إيمانه بوجوب الريط بين خبرات المتعلم داخل المدرسة وخارجها » وتأكيده على 
مبدأ الربط بين المعرفة النظرية والعمل . 
ووجوب استغلال هذه الدوافع والميول في جذب انتباههم » ودفعهم إلى النشاط 
خطة مرسومة لتحقيق أهداف تربوية مرغوب فيها . 

٤‏ - الطريقة الصالحة في نظر « ديوي » هي التي تساعد المتعلم على إيقاظ قواه 
واستعداداته العقلية » وتعويده على الاستقلال والاعتماد على النفس والتفكير. 

لابد أن يكون لنشاط المتعلم قيمة ومعنى بالنسبة إليه . ويصر « ديوي » على 
أن التعليم الفعال إنما يتحقق عندما يكون العلم المراد تعلمه يعنى شيئًاً 
بالنسبة للمتعلم . 

أ - الطريقة العامة التى يوصى « دبوى » المدارس باتباعها في تنظيم خيرات 


تلاميذه » وفي تدريسهم هي طريقة المشروع . 
) الشيباني 0 ۵۰ + 6 ص ١08‏ _- ۶ ) 


۱۹ 


مقارنة بعض آراء التربية احدينة بعض آراء الزونوجي : 

عند مقارنة بعض آراء التربية الحديثة باراء الفکر التريوي لبرهان الدین 
بما ورد في فکر التربویین المحدثين الذکورین آنفاً وهذه العناصر هى : 
۱- حرية المتعلم و مسوولیته : 


الاختیار عند الزرنوجي يؤكد على حرية التعلم ومسوولیته وتتسم 
مسؤولية التعلم لديه فتشمل اختیار العلم » اختیار العلم » مع الشاورة 
في اختیار العلم والعلم » ثم الثبات بعد الاختیار » واختیار الشريك في 
التعلم . 

وهكذا يتبين لنا شمول نظرته لذات التعلم التي تتميز بالاستقلال والحرية 
والمسؤولية » ویما أن نظرة الزرتوجي مشتقة من التربية الاسلامية ؛ والتي 
ترتکز على الکتاب الکریم والسنة النبوية الطهرة » فتنبه الباحثة إلى مدی 
حرية التعلم في الاسلام ء وأن التعلم مکرم بعقله وقلبه » وهو حر بعبودیته لله 
وحده » وهو مسؤول عن ذاته » وبالتالی عن مجتمعه » ومن ثم فان له کل 
حقوق الکرامة والحرية وا لسوولية . 

آما بستالوتزی فقد نادی إلى إحترام شخصية المتعلم » وإعطائه قسطاً 
كبيراً من الحرية حتی تظهر میوله الطبيعية » وعلی هذه الروح تبنی التربية 
الحديثة . ( الابراشي ۰ ۱۳۹۹ھ ۰ ۱۹۰۰ »> ص ۷ - ۳ ) . بینما تری ماریا 
منتسوری أن الغرض من التربية هو تربية شخصية التعلم » وأن یشجم 
التعلم على أن یتعلم بنفسه » ویعتمد علیها وهکذا يلاحظ إهتمامها باستقلال 
التعلمین باعمالهم » فكل متعلم یدرس حسب رغبته وإمكانياته » ویعتمد على 
نفسه » ولا تتدخل الرشدة بعمله إلا عند الضرورة » لتقوم بالارشاد » وهذه 
الحرية في التعلم في رأيها هي الشرط الأساسي لنمو الطفل وتقدمه . 


۱۹۶ 


أما عند جود ديوي فنلاحظ أنه قد ذهب في طريقه الشروع إلى تعويد 
المتعلمين الاعتماد على أنفسهم في بحث المشكلات ودراستها والتفكير في 
إيجاد الحلول لها » مما يؤدى إلى قوة شخصياتهم وتدريبهم على الحياة 
التعاونية والاجتماعية . 

من كل ما سبق يلاحظ أن الاهتمام بشخصية التعلم لدى المفكرين التربویین 
المحدثين في التعلم عن طريق الحرية والاختيار تنبع من داخل المتعلم ذاته . 
مما يدفعه على أن يتصرف بمسؤوليته وبالتالي يمكن القول أن الزرنوجي 
ویستالوتزی ومنتسوری ودیوی اهتموا جميعاً بالتعلم وپحریته وينفسيته › 
إلا أن الزرنوجي سبق هؤلاء التربویین المحدثين في ذلك بقرون عديدة فقد 
اهتم الإسلام بالمتعلم وحريته منذ فجره » إذ ضمن الإسلام للمتعلم الحرية في 
عبادة الله وحده لا شريك له » وأن يتحرر من كل عبوديات البشر وحمله 
مسؤولية عمارة الأرض والمحافظة عليها . 


۲ - العلم والمعلم : 


إن العلم عند الزرنوجي لا ينال ولا ينتفع به إلا إذا كان له عند التعلم تعظیم 
وتوقير ومن هنا تعلو قيمة العلم عند المتعلم » ويكون توقيره هذا محوراً بل 
مصدراً كبيراً من الاهتمامات والأنشطة المرتبطة بتعليمه إذ لا يمكن أن 
يتحقق لدى المتعلم تعظيم حق للعلم دون أن يظهر هذا في تعظيم المعلم 
وتوقيره . ومن دلائل توقير المتعلم للمعلم : ألا يمشي أمامه » ولا يجلس مكانه 
ولا يساله شيئًاً عند ملالته - ضجره - وأن يراعي وقت الدرس ‏ ولا يدق 
.الباب عليه بل يصبر حتى يخرج . وللزرنوجي نظرة ثاقبة حيث أنه يؤكد على 
تعظيم آخر » وهو تعظيم الشركاء في التعلم . كما أنه ينصح المعلم بالتواضع 
لن يعلمهم » وآن يرشدهم » ويراعيهم » ويشفق عليهم » كل ذلك يجتمع في 
موقف التعلم ليوفر جواً نفسياً واجتماعياً صالحاً لحدوث التعلم . 


۷۱۱0 


آما في التربية الحديثة فیورد بستالوتزی من ضمن آراشه التريوية أنه 
يجب أن تكون الحبة آساس العلاقة بين العلم والتعلم » ومحور النظام 
الدراسي . ( شفشق وآخر » د. ت > ص ۲:۰ ) . وأن تکون العلاقة بين 
الدرس والتلميذ علاقة آبوة قائمة على العطف والحب والتعاون » وفي الوقت 
ذاته ینادی بوجوب اتباع سياسة الحزم من قبل العلم » وبوجوب تاکید 
سلطته . ( الشيباني » ۱۹۷۰م » ص ۲۱۹ ) 

كما أن منتسوری آکدت على آهمية الدرس » وواجبه الشاق لذا قلايد 
أن يمتاز المدرس بالرغبة في الاخلاص لعمله » لتحقيق النمى المتكامل 
للمتعلم . وهكذا يتضح أن كلا من الزرنوجي ويستالوتزى ومنتسورى 
قد اهتموا بالمعلم والمتعلم والشريك والعلاقة بينهم » وأكدوا أن سلامة 
هذه العلاقة هي من أهم العوامل المساعدة على نجاح عملية التربية 
والتعليم . 

۳- إستمرار التعلم : 

ينصح الزرنوجي المتعلم بأن يكون نشاطه للتعلم مستمراً من الهد إلى اللحد › 
كما ينصحه بأن لا يكون لنشاطه فترة انقطاع . لأنه اعتبرها آفة » فالانقطاع 
عن ممارسة الانشطة يؤدى إلى هبوط مستوی همة التعلم وپالتالی إلى 
إضعاف لا اكتسبه من سلوك أو معارف قال تعالى + (وقل ربتي زدني 


سے 


علماً ٩‏ « سورة طه » آية : ۱۱۶ » وان الاستزادة في تحصيل العلم تتطلب 
الاستمرار في طلب العلم وهنا أيضاً كان له السبق إذ بلاحظ إن الهدف من 
التربية عند چون ديوي ليس إعداد للحياة » وإنما الحياة نفسها وهي عملية 
نمو وعملية تعلم ويناء وتجديد مستمرة » وهي بالتالي تسعى لساعدة ‏ 
التعلم على الاستمرار في تربیته ونموه وتعلمه وتكيفه مع بيئته وحیاته ما دام 
فیها . ( الشيباني . ٥۱۹۷م‏ » ص o٠‏ ( 





1١1 


۶ - الکعصم : 
ينصح الزرنوجي المتعلم أن يقبل على ما يفهمه من الأستاذ > وأن يبتعد 
عما لا يفهمه » لأنه يورث كلالة الطبع ‏ الملل ويذهب الفطنة » ويضيع الوقت 
ويركز بستالوتزی أيضاً في آرائه التربوية على الفهم > حيث أنه نادى 
فهماً جيداً . ( شفشق » د. ت »> ص ۲۳۹ ) 
أما ماريا منتسوری فإنها تصر على عنصر الفهم فى القراءة والكتابة , 
فالكتابة عندها ليست مجرد نقل رموز الحروف من الاسطر أمام 
۵ - أهمية العلم للمتعلم : 


يرى الزرنوجي أنه يجب أن يكون هناك باعث على التحصیل والتعلم من 
داخل المتعلم »> حتى يشعر بلذة التعلم والفهم » وبالتالي يحقق لنفسه الارتياح 
عندما يصل إلى مستوى التمكن من العلم والسيطرة عليه . ولا تخالف 
منتسورى الزرنوجي فيما توصل إليه قبلها بقرون » فهي تعتقد أن الباعث 
الوحيد لعمل المتعلم هو السرور بالنجاح في القيام بالعمل التعليمي كما 
. ينبغي » ولذلك لا ثواب ولا عقاب في مدارسها . كما ان چون ديوي یری أنه 
لابد أن يكون لنشاط المتعلم قيمة ومعنی بالنسبة إليه » ويصر ديوي على أن 
التعلم الفعال إنما يتحقق عندما يكون العلم المراد تعلمه يعنى شيئاً بالنسبة 
للمتعلم . ( الشيباني » ۱۹۷۰م ۰ ص ۲۱۳ ) 
1 - التدرم : 
يراعي الزرنوجي التدرج في تعليم المتعلم » وذلك بأن يبدأ المتعلم بما هو آقرب 


إلى فهمه > ويشمل تحديد قدر الجزء المدروس بحيث يمكن حفظه » والتمکن 
منه » وضبطه وإعادته دون تسرع أو قلق , ثم التدرج فى زيادة القدر المدروس 





۱۷ 


كل یوم زيادة تکون يسيره على التعلم وعلیه أن یتبع أسلوباً معنياً في 
مراجعته وحفظه . لأنها طريقة معينة » تساعد على تثبيت معلوماته فإذا بدا 
بالتكرار مرتين أصبح هذا نمط تعلمه حتى نهاية التعلم » وكذلك الحال إذا 
اتبع أسلوب التكرار عشر مرات . أي إنه إذا اعتاد أسلوياً معيناً فإنه 
لا يستطيع تركه بسهولة . 

ويرى بستالوتزى أن على المتعلم أن يبدأ بالأسهل , ثم ينتقل منه إلى ما هو 
أقل سهولة على أن يكون الانتقال تدريجياً ومتمشياً مع نمو الطفل ؛ فهو 
يؤمن بوجوب البدء بالمدركات الحسية » ثم الانتقال من المحسوس إلى 
المعقول » ومن البسيط إلى المركب » ومن العام إلى الخاص ومن الجمل إلى 
المفصل » ومن العلوم إلى المجهول . ( الشيباني » ۱۹۷۰م ۰ ص ۲۸۳ ) 


۷- اقتران العلم بالعمل : 


يصر الزرنوجي أن قيمة العلم لا تتجلى إلا بالعمل به فلا يرى فائدة 
للعلم إن لم يعمل به المتعلم ويطبقه . ويتفق المفكرون المحدثون مع الزرنوجي 
في ذلك فيرى بستالوتزى أنه لا فائدة من العلم إلا إذا كان أساساً للعمل . 
( الابراشي » ۱۳۱۹ه » ص ۱۱ ) . فهو يريط العرفة بالتطبيق العملي لها 
أما ماريا منتسورى فترى أهمية استخدام الألعاب في تربية حواس 
المتعلمين » فالعلم في رأيها ليس نظرياً . وإنما تطبيقياً » وذلك عن طريق 
ما استحدكته من ألعاب . وكذلك فان چون ديوي يؤمن بوجوب الريط بين 
خبرات المتعلم داخل المدرسة وخارجها » ويؤكد على مبدأ ضرورة الربط بين 
المعرفة والنظرية والعمل . ( الشيباني , 1510م ص ۳۰۹ ) 


/-_الأخلاق : 
ينبه الزرنوجي إلى أنه كلما كان طالب العلم أكثر ورعاً كلما كان علمه أنقع : 
جهه وبين الورع والتعلم من جهة أخرى » ويذكر بعض أنماط السلوك التى 





۱۲۸ 


تؤدى إلى الورع مثل الاحتراز من الاخلاق الذميمة التي يجب على التعلم 
معرفتها ومعرفة آضرارها » کالتکبر والغيبة واللغو وكثرة الکلام فیما لا ينقع , 
ومخالطة أهل الفساد والعاصي ‏ والتعطیل والشبع وكثرة النوم » بینما يحث 
على احترام الذات وعدم |ذلالها . فالورع لدیه یکون من خلال التمسك 
بالاخلاق الحميدة . أما بستالوتزی فقد صرح بان الطفل الذی تعلم الصلاة 
والتفکیر والعمل هو آکثر من نصف متعلم » وأنه يرى أنه لیس الغرض من 
تعلم الطفل أن یتعلم من العلم مالم يكن یعلمه فحسب بل یتعلم الآداب 
والاخلاق وحسن العاملة . ( الابراشي ۰ ۵۱۳۱۹ ۰ ٠156م‏ ص ۷٣‏ ) 
والأخلاق عند چون ديوي تکتسب من خلال التفاعل مع البيئة » التي 
يعيشها التعلم عن طريق الخبرة والتجربة » وهي ليست مفروضة عليه من 
الدين » وهي عبارة عن آخلاق اجتماعية أو ظاهرة اجتماعية لا تنبع من 
النفس الإنسانية أو العقل » بل تکتسب نتيجة للتفاعل مع البيئة » وتکون 
أخلاقية بقدر ما تعمل على نمو الفرد » وحل مشاکل الجتمع » وهی متغيرة 
حسب النفعة . ( الشيباني » ۱۹۷۵م » ص ۲۶۳ - ۲۶5 ) ۱ 
وهکذا ويعد مقارنة آهم آراء بعض الفکرین التربویین المحدثين في التعلم 
باراء الزرنوجي . يظهر فضل التريية الإسلامية . فأساسیات التربية 
الاسلامية مستنبطة من تعالیم الکتاب الکریم والسنة الطهرة فهي ثابتة 
لا تتغیر ولا تتبدل » وٍنما الأخذ بها » وطريقة تطبیقها تتطلب منهجاً كما 
تتطلب نظاماً تعليمياً وأسلوبً لاعداد العلمین وهذا هو الجانب الذي یحدث 
فيه التغيير . وتركز التربية الإسلامية على الجانب الديني والأخلاقي في 
التربية » وفي الوقت نفسه لن تهمل النواحى النفعية الأخرى » ويذلك جمعت 
بين العلم والأخلاق . ( الجندى ‏ د. ت » ص ۲۹۸ ) 
ويمكن القول أن التربية الإسلامية جمعت بين تأديب النفس وتصفية الروح 
وتثقيف العقل وتقوية الجسم » وهي تربية دينية خلقية عقلية جسمية تختلف 


عن أى تربية أخرى > وان كانت التربية الحديثة فى عهودها الأخيرة قد 





۱۹۹ 


توصلت إلى ما تدعوا إليه . الا أن التربية الاسلامية قد سبقتها بقرون . 
ویتجسد ذلك في الأفكار التی نادی بها الفکرون السلمون قبل ظهور التربية 
الحديثة بمئات السنين » ویتضح ذلك فیما طرحناه سابقاً من موقع الفکر 
التریوی للزرنوجي من التربية الحديثة . ورغم مرور السنین فما زالت التربية 
الإسلامية قادرة على التطور لتسایر مختلف العصور والبيئات ولتلبي حاجات 
الافراد ومتطلبات الجتمم . 


۱۲۱ 


الإنسان » ومن الطبيعي أن تتجسد تربية الجتمع في آفراده . والفصل بين التربية 
كما یمتاز بصلاحیته لختلف العصور والبيئات وتلبیته لحاجات الفرد ومطالب 
الجتمع وإن الرجوع والتنقیب في کتب الفکر الاسلامي یمکن أن يفيدنا في تحقیق 
النجاح لعملية التربية والتعلم فى وقتنا الحاضر . 

فمن خلال ما طرحناه من کتاب « تعلیم التعلم طرق التعلم » لبرهان الدین 
الزرنوجي نجد أن فکره التربوي يتميز بالواقعية والشمول . وأنه اهتم بارکان 
العملية التعليمية » ویقطبیها العلم والتعلم . 
وقد خلصت الباحثة من خلال العحول السابقة إلصس ما يلي : 


. إن کتاب تعلیم التعلم يمثل التفاعل بين عصر الزرنوجي وشخصیت‎ - ١ 
إذ اعتمد في تاليف کتابه على تحدیات عصره الداخلية - من تمزق وفرق‎ 
. ومذاهب - والخارجية من غزو صليبي ومغولي‎ 

؟ - كتاب الزرنوجي عرف آوروبا واشتهر وقد تأثرت به تأثراً مباشراً خاصة في 
آوائل القرن العشرين . والدليل على ذلك بعض الدراسات النفسية التي تأثرت 
خاصة فیما یتعلق بدراسة ظاهرة النسیان للعالم « انبج هاوس » . 

٣‏ إن الزرنوجي افرد دراسه خاصة عن تعلیم التعلم بخلاف الولفات 
الأخرى في عصره » وإنه ركز في كتابه على قواعد التعلم » وطلب العلم 
وشرائطه من خلال مجموعة مضامين وضح كل منها في كتابه - التعليم 
الستمر وإخلاص النية لله . إلزامية التعلم ۰ حرية التعلم » الشاورة » التدرج 
في التدريس » مراعاة الفروق الفردية » التأمل والفهم » التكرار » الرحلة في 
طلب العلم . 





۱۲ 


٤‏ - إهتمام الزرنوجي بجمیع نواحي التعلم الاجتماعية من خلال علاقته بمعلمه 
وشریکه . والانفعالیة عن طريق مبادیء نفسية مثل السكينة القلبية والتوازن 
الانفعالي » التی تؤدى إلى ترکیز الاهتمام عند التعلم بالتالي يؤدى للحفظ , 
وصحية کتقلیل الغذاء وضرورة السواك وشرب العسل . وهذا ما تسعی الیه 
التربية الحديثة في معظم الجتمعات إذ تسعی لتکامل شخصية التعلم وهو من 
آهم العوامل المساعدة علي نجاح العملية التعليمية . 

۵ - اعتمد في فکره التربوي على مبادیء الدین واستشهد بالقرآن الکریم والحدیث 
الشریف والحکم والاثار والاشعار ذات الضمون التربوي بعکس الافکار 
التربوية الحديثة . 

7 - اعتمد على التربية الاينية الخلقية التي هي أساس متبن من أسس التربية 
العامة في الاسلام وتاکیده على ضرورة التمسك بها في العملية التعليمية . 

۷- اعتمد على الاختصار مع الاستیفاء والوضوح . 

۸- رغم أن کتاب الزرنوجي كان خاصاً بالتعلم إلا أنه اهتم بأركان العملية 
التعليمية وبجوانبها . فاهتم بتحديد صفات المعلم والمتعلم على السواء . 

9 اهتم بالطرق المساعدة على التعلم مثل المناظرة والمطارحة والمذاكرة والسؤال 
وتحديده للآداب المتعلقة بهم . 

٠‏ اهتم بالأوقات وأيها أجدى للتعلم ‏ ذلك لان قابلية المتعلم للعلم تتفاوت من وقت 
إلى آخر . 

۱- اهتم بتوضيح الأسباب المؤدية للحفظ والأسباب الودية للنسيان فتناول المتعلم 
من جوانبه الجسمية والنفسية . 

۲- الترکیز على آهمية إخلاص النية لله في طلب العلم . حیث لا یکتب التوفیق 
لطالب العلم بدونها . ۱ 

۲- تحویل العلم إلى عباده للمتعلم عن طریق تحقیق العبودية لله وحده لا شريك له 
وهذا لا یتنافی مع الحرية المنوحة للمتعلم . 





۱۳۲ 


آخری علاقة احترام وود ۰ تقوم على التعاون وهذا مبداً هام في عملية التعلم . 
من العوامل الأساسية التی تساعد العلم على تحقیق رسالته فلاید أن یتحلی 
العلم بدرجة عالية من الخلق الرفيع والسئولية الهنية فهو یقوم بعمل تعتمد 
عليه تربية الابناء ومصائرهم . 

۷- اعطاء الحرية للمتعلم فى اختیار العلم وا لاستاذ والشریك . وهذا ميدأ نفسی 
تربوی هام وضروري في التعلم . فهو یعود التعلم على تحمل المسؤولية تجاه 
نفسه » ثم مجتمعه . كما أن هذا الیداً يساعد فى إعداد متخصصین مهره فى 
وهذا ما تركز عليه الآن معظم المجتمعات . 

۸- اهتمامه بطرق وأساليب التدريس النتشرة فى عصره » وذلك لمساعدة المتعلم 
على تلقى المعلومات والمعارف واستیعابها . 

6 _مراعاته الفروق الفردية بين المتعلمين . 

۰ دعوته إلى التعلم المستمر الدائم » أو كما يسميه الزرنوجی بالتعلم من المهد 
إلى اللحد . وهذا ما تدعو إليه المجتمعات المعاصرة . ظ 

5١‏ أهمية تمسك المتعلم والمعلم بالدين ويالدعاء والشكر والذكر » وأن يكون سلوك 
كل منهما نتاجاً » لما يؤمن به . 
التعلم لكل فرد مسلم » حيث أنه لابد من تعلم القرآن وأركان:الدين الاسلامي 
والحقوق والواجبات والآداب الإسلامية . ويذلك يصبح كل فرد على جانب من 
العلم فالدعوة للعلم إلزامية للجميع لتحقيق عبادة الله . 








۱۳ 


5١‏ اهتمامه بتوجیه وارشاد المتعلم إلى طلب العلم المناسب لقدراته واستعدادانه 
ومیوله لیتحقق التعلم . 
تربوي هام جداً في العملية التربوية » وهذا ما يطبق في عصرنا الحاضر حيث 
إبتدائي » متوسط » ثانوي » جامعة كما أن الواد تدرس تبعاً لتطور فهم 
المتعلم فتبداً بالبسیط السهل اللموس » ثم تتدرج بالتعلم خلال الراحل 

0" تاکیده على أهمية إختيار الرفیق لما في ذلك من تأثیر تربوي على شخصية 
المتعلم . 

7 ركز على أهمية التكرار للمتعلم فى عملية التعلم . وهذا من المبادىء التربوية 
المهمة فى تنشيط ملكة التعلم عند | لتعلم . 
تزال تشكل قوة فكرية قادرة حتى عصرنا الحالى على إرشادنا إلى أقضل 
الطرق لمواجهة تحديات التربية والتعليم المعاصرة . 


1Yo 


وبعد ذكر ما أستخلص من الفصول السابقة تتقدم الباحثة ببعض 
التوصيات حول البحث ومنها : 
۱- العمل المستمر على البحث في الفكر التربوي الاسلامي . ومحاولة إبرازه 
وإثبات هويته عن طريق توضيحه وتخليصه من الشوائب . 
۲ - ريط الفكر التربوی الإسلامى بالأصول الإسلامية للتربية التى تشكل القاعدة 
السليمة لبناء الشخصية المسلمة الفعالة فى المجتمع . ٠‏ 
۲- إجراء دراسات وأبحاث فى كل من العوامل النفسية التى لها أكبر الآثر فى 
العملية التربوية التعليمية مثل : 
| التأمل : وإكتشاف دوره التربوى فى عملية التعلم ومدى تأثيره على 
التعلم . 
الصحیم . 
ج ‏ ان قراءة القرآن نظر يساعد على الحفظ . 
د - إن حفظ کتاب في موضوع بساعد على حفظ ما يتلقاه التعلم فیما بعد 
قى مواد ذات صلة بموضوع هذا الكتاب . 
٤‏ - اجراء دراسات تربوية مقارنة بين إتجاه علماء المسلمين وبين إتجاهات التربية 
الحديثة تدعيماً لعملية التأصيل للفکر التربوی الاسلامی . 








۱۳۷ 


الراجع 

۲ - الابراشي » محمد عطية ( ۵۱۲۲۲-- 1945م ) : الاتجاهات الحديثة فى 
التربية » دار إحياء الکتب العربية . عیسی البابی الحلبی وشركاه ء ط ٦‏ ۰ 
دار احیاء الکتب العربية , القاهرة . ط٤‏ . 
دار الکتاب العربى » بیروت لبنان . ط۲ ۰ ۱۶ جزءاً . 

ه ‏ ابن جماعه » ابراهیم سعد الله ( د. ت ) : تذكرة السامع والتکلم فى ادب 
العالم والمتعلم » دار الكتب العلمية » بيروت . 
والأمم « دار العارف العثمانية »> حدر یاد 4 ۱ جزءاً ۰ 

۷- ابن الجوزى » أبى الفرج ( ۱۹۰۸۲-۵۱۶۰۲ ) : الحث على حفظ | 
وذکر كيار الحفاظ > تحقیق الدکتور مواد عبدالنعم أحمد > دار الدعوة 7 
الاسكندرية . 
دار طیبه للنشر والتوزیع » الریاض . 

-٩‏ ابن الجوزیه , محمد بن آبی بكر ( ۱۹۸۹-۵۱۶۰۹ ) : زاد الیعاد فى هدی 
بیروت » ط۲۳ › ۶ مجلدات . ۱ 

۰- ابن حنيل » آحمد ( ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ ) : مسند الامام أحمد بن حنبل » 
الکتب الاسلامی للطباعة والنشر » بيروت . 








۱۳۸ 


دار القلم بیروت » لبنان . 
۲- ابن خلکان . آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد ( د. ت ) : وفیات 
الاعیان وأنباء أبناء الزمان » دار احیاء التراث العربی . 
تحقیق عزت عبید دعاس » مکتبة منار السبیل » الهرم . 
أحاديثه الشيخ مقبل بن هادى الوادعي » دار الارقم > الکویت > ط۱ ۰ ۱ ۰ 
دار العرفه بیروت » ط۲ » المجلد ۲ ۰ ۲ ۶ ۰ 
۲ جزء . 
۷- ابن منظور » جمال الدين محمد بن مکرم ( د. ت ) : لسان العرپ > 
دار قاصد » ۱۵ جزء . 
۸- آبي شيبه ‏ عبدالله بن محمد ( 2۱۹۸۱-۵۱۶۰۱ ) : الکتاب الصنف فى 
الاحادیث والاثار » الدار السلفية > الهند ۱ 
والنشر » الرياض , طا . 
۰ اصبحی . مالك بن آنس ( د. ت ) : کتاب الموطاً . وکتاب اسعاف الپطاً 
دار الآفاق الجدیدة . 
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۰ a ¢ \Vhc المصرية‎ 

۲- الأهواني > آحمد فاد ( 1150م ) : التربية فى الإسلام » عيسى البابي 
الحلبی » القاهرة . ظ 

۲ اليخارى > محمد بن اسماعيل ( ٠ه‏ ) : الجامع الصحیح > قام بشرحه 
وتصحيحه وتحقيقه محب الدين الخطيب » رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه محمد 
ومكتيتها > القاهرة ۰ 

6 - البغدادي » اسماعيل باشا ( ١110م‏ ) : هداية العارفين اسماء المؤلفين وآثار 
المصتفين » وکاله العارف الجلیلة استانبول » جه ۰ 
البلدان ¢ دار احیاء التراث العربي > بيروت › لينان ¢ ج ۰ 


1 الترمذی . محمد بن عیسی ( د. ت ) : صحیح الترمذی » تحقیق حافظ ابن 
العربي مكتية العارف » بیروت › ۱۳ جر ء ۰ 





۷- التمیمی » تقى الدین عبدالقادر ( ۵۱۶۰۳-- ۱۹۸۳ ) : الطبقات السنیه فى 
تراجم الحنقية ‏ دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع » الریاض . 

۸- چابر » جابر عبدالحمید وخیری کاظم ( ۱۹۷۸م ) : مناهج البحث فى التربية 
وعلم النفس » دار النهضة العربية , القاهرة . 
والجابی للطیاعه والنشر . 
شعبه الايمان » مراجعة وتحقيق د. هاشم محمد على مهد ی» مطابع الصفا ¢ 
يمكة الکرمة . 








۱۳ ۰ 


تحقیق وتعلیق الدکتور عبدالرحمن عمیره » عالم الکتب » بیروت . 

۲- الجوهری » اسماعیل بن حماد ( ۵۱۳۹۹-- 1514م ) : الصحاح تاج اللغة 
وصحاح اللغة العربية » تحقیق أحمد عبدالغفور عطار » دار العلم للملایین » 
بیروت » ط۲ ٠‏ مجلدات . 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ء دار العارف » القاهرة . 
والثقافی والاجتماعی » دار احیاء التراث » ط۷ » ۶ مجلدات . 

۳۳ الخلد » عبدالسلام محمد » مجلة دار الحدیث الحسنیه ( ۱۶۱۳/۹/ 1551م ) 
» التعرف بکتاب تمام النصيحة فى ارشاد الطلية » » الصفحات ۹۹ ۶۱۵ ۰ 
دار القلم للتوزيع والنشر » الكويت . 


القاهرة » ۱۰۵ . 
۹ الخورى » آنطوان ( ۱۹۱۶ ) : آعلام التربية وحیاتهم وآثارهم » دار الکتاب 
اللبنانی » تدروت ۰ 


۰- الخیمی > صلاح محمد الجلة العربية للتربیه ( ۱ مارس ۷ م « عرص 

. ۹۱-۹۰ کتاب تعلیم التعلم طریق التعلم » » الصفحات‎ ٠ 

١‏ الدرامي 6 أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن ( د. ت ) : سنن الدارمي > دار 
احياء السنه النيوية »> جزءاین ۰ 








۱۳۱ 


۲ راجح » أحمد عزت ( 1977م ) : أصول علم النفس , الکتب النفسي الحدیث 
للطباعة والتشر » الاسکندرية » طة . 

”5 الرازی » محمد ابن ابي بكر ( د.ت ) : مختار الصحاح . دار الحديث » 
القاهرة . 

غم راشد ۰ على( ۱۶۱۶ه-- ۱۹۹۳ ) : شخصية العلم وآداژه فى ضوء 
التوجیهات الاسلامية » دار الفکر العربی » مصر ۰ 

۵ الزركلي » خير الدين ( ۱۹۸۶ ) : الأعلام ۰ قاموس تراجم لاشهر الرجال 
والنساء العرب والستعریین والمستشرقين » دار العلم للملایین » بیروت › 
ليتان » طا . 

41 الزرنوجي » برهان الدين ( ۵۱۳۸۲ ) : تعلیم التعلم طریق التعلم » تحقیق 

۷ الزرنوجی » برهان الدين ( ۵۱۳۹۷-- 2۱۹۷۷ ) : تعلیم التعلم طريق التعلم ؛ 
تحقیق سيد أحمد عثمان » مكتية الانجلو الصربة . 

۸- الزرنوجی » برهان الاسلام ( ۵۱۶۰۱-- ١۱۹۸م‏ ): تعلیم التعلم طريق التعلم؛ 

4 الزرنوجي » برهان الدين ( ۵۱۶۰7-- ١۱۹۸م‏ ) : تعلیم التعلم طريق التعلم ؛ 
تحقیق محمد عبدالقادر آحمد » مكتبة النهضة الصرية . 

۰ زیدان » محمد مصطفی ( ۱۶۰۲ - ۱۹۸۲ ) : نظریات التعلم وتطبیقاتها 
التريوبة » دار الشروق » حدة . 

١‏ زیعور » على : مجلة الباحث ( ه سبتمبر 2۱۹۸۳ ) « الحکمة العملية والفکر 

۲ السبکی » تاج الدين عبدالوهاب ( د. ت ) : طبقات الشافعية الکبری » تحقیق 
محمول محمد الطناحى وعبدالفتاح > دار احياء الكتب العربية , ۱۰ مجلدات ۰ 











۱۳ 


57 السفياني » عابد محمد ( 2۵۱۶۰۸ ۱۹۸۸ ) : الثبات والشمول في الشريعة 
الإسلامية » مكتبة الناره » مكة الکرمة . 

4 شاكر . محمود ( ۵۱۶۰۷ ۱۹۸۷م ) : التاريخ الإسلامي » بيروت » المكتب 
الإسلامي حه-أ., 


06 شفشق » محمود عبدالرزاق ومنير عطا الله سليمان ( د. ت ) : تاريخ التربية. 


1 شلبي » آحمد ( ٠151م‏ ) : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية , 
القاهرة . ج٤‏ . 

۷ شلبي » أحمد ( 1974م ) : التربية الإسلامية » نظمها وفلسفتها وتاريخها » 
مكتب النهضة المصرية » ط۲ . 

۸ الشيباني » عمر محمد التومي ( 1910م ) : تطور النظريات والأفكار التربوية, 
دار الثقافة ‏ بیروت » لبنان » ط؟ . 000000000 

4 الشيباني » عمر محمد التومي ( ۵۱۳۹۲ - 1185م ) : فلسفة التربية 
الإسلامية . النشاة العامة للنشر والتوزیع والاعلان » طرابلس » ليبا » طع . 

٠‏ الشيخ »> صفاء عز الدین ( ۱۶۱۲ ) « تصور اسلامي لتعليم المرأة في 
السودان » » كلية التربية » جامعة أم القری . 

. صالح » آحمد زكي ( د. ت ) : علم النفس التربوي » مكتبة النهضة الصرية‎ ١ 
. القاهرة 2 ط۲‎ 

۲- طباره » عفیف عبدالفتاح ( ۱۹۸۸م ) : روح الدین الاسلامي » دار العلم 
للملاین » بيروت » ط ۲۷ . ا 

7 العبد » عبداللطیف ( ۵۱۳۹۸-- 2۱۹۷۸ ) : دراسات فى الفلسفة الاسلامية , 
مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرة . 

6 - عبدالدائم » عبدالله ( 2۱۹۷۸ ) : التربية عبر التاریخ » دار العلم للملايين . 











Y۲ 


٥‏ عبدالعال » حسن ابراهيم ( ه.5١ه ‏ ۱۹۸۵ ) : مقدمة في فلسفة التربية 
الإسلامية » التربية والطبيعة الإنسانية » عالم الکتب الرياض . 

7ل عبدالعزيز . صالح ( 2۱۹۷۸ ) : التربية وطرق التدريس » دار المعارف 
القاهرة . ج۲ »ط١٠‏ . 

۷- العبید » عبدالرحمن بن عبدالكريم ( ۵۱۶۰۹ ) : أصول المنهج الإسلامي . 
مطابع الفرزدق التجارية » الریاض . 

۸- عشمان » سید أحمد : من اعلام التربية العربية الاسلامية ( ۱۶۰۹ - 
مم ) « برهان الدین الزرنوجی وکتابه تعلیم التعلم طریق التعلم » » مکتب 
التربية العربي لدول الخليج » الرياض » م٠‏ ۰ الصفحات ۱۹۸-۵ . 

8 العسقلانى » أحمد بن على بن محمد ( د. ت ) : الاصابة فى تمييز الصحابة . 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت » لبنان . 

ل العصامي > عبدالملك ( د. ت ) : سمط النجوم العوالي في أنياء الاوائل 
والتوالي » تحقيق قاسي درويش فخروا » الطبعة السلفية ومكتبها . جا , 
۶ محلدات . 





. عطیه الله » أحمد ( ۱۹۸۰م) : الذاكرة والنسیان » مكتبة النهضة الصرية‎ ١ 
. Yh القاهرة‎ 


نصار » المطبعة العربية . 


۳- غربال » شفيق محمد ( 1975م ) : الموسوعة العربية الميسرة » دار الشعب 


, فائق » أحمد ومحمود عبدالقادر ( د. ت ) : مدخل إلى علم النفس العام‎ ٤ 
. مكتبة الانجلو المصرية‎ 














۱۳۶ 


۵۰ فارمر . ث ( ١٠۹٠م‏ ) : تاريخ الوسیقی العربية » ترجمه حسين نصار » 
المطبعة العربية . 

١‏ فرحان » إسحاق أحمد ( 2۱۹۸۲-۵۱۶۰۲ ) : التربية الإسلامية بين 
الأصالة والمعاصرة » دار الفرقان للنشر والتوزيع » الأردن » عمان » طا . 
والعاصره » دار اليشير » الأردن » عمان . 

۸- الفیروز آيادى . مجد الدين محمد بن يعقوب ( د. ت ) : بصائر ذوى التمييز 

4 القاضی > اعتدال مصطفی ( ۰ عم ( : الفکر التريوى عند الودودی 6 
الجموعة الاعلامية لدار النشر » جدة . 

۰ القبانى »> صبرى ( 1511م ) : الغذاء بلا دواء » دار العلم للملایین » بیروت ۰ 

١ل‏ القرشى . محى الدين ابو محمد عبدالقادر بن محمد ( ۱۹۷۸۰-۸۱۲۹۸ ) : 
الجواهر المضيئة فى طبقات الحنيفية » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
ه مجلدات . 

۲ القرضاوی » يوسف ( د. ت ): الرسول والعلم » دار الصحوة للنشرء القاهرة. 

7 القرطبي » يوسف ابن عبدالبر ( ۱۹۱۲ ) : جامع بیان العلم وفضله , 
الدار المصرية . 

٤‏ قمبر » محمود ( ۵۱۶۰۷-- ۱۹۸۷م ) : دراسات ترائیه فى التربية الاسلامیه, 


دار التقافه > قطر ۰ 


دل كحالة » عمر رضا ( ۵۱۳۷۰ - 2۱۹۰۷ ) : معجم المؤلفين » تراجم مصنفي 
الکتب العربية » مكتبة دار احیاء التراث » بیروت . 











To 


1 الكيلاني » ماجد عرسان ( ۱۹۸۷م ) : تطور مفهوم النظرية التربوية 
الإسلامية » جمعية عمال المطابع التعاونية » عمان . 

"ل اللكنوى » محمد عبدالحي ( د. ت ) : الفوائد البهية في تراجم الحنيفية , 
دار العرفه » بيروت » لبنان . 

۸ محجوب » عباس ( ۱۶۰۸ه-- ۱۹۸۷ ) : نحو منهج اسلامي في التربية 
والتعلیم » دار بن کثیر » دمشق . 

۹ محمد » محمد محمود ( ۱۶۰۵ه- ۱۹۸۶ ) : علم النفس العاصر في ضوء 
الاسلام » دار الشروق » جدة . 

۰- الرغيناني » برهان الدین ( ۸۱۳۸۶-- ۱۹۱۵ ) : الهداية في بداية المبتدىء , 
الطبعة الأخيرة » البابي الحلبي . 

١‏ الميداني » عبدالرحمن حسن ( ۱۳۹۵ه-- 1170م ) : ضوابط المعرفة وأصول 
الاستدلال والناظرة » دار القلم » دمشق . 

55 الندوی » ابوالحسن علي ( ۵۱۶۰۵ ) : السيرة النبویة » دار الشروق › 





ندروت . 
۳- الندوی » آبوالحسن على ( د. ت ) : نحو تربية اسلامية حره » دار العرفة , 
بيروت » طا ۰ 


4ك الهاشمي , عبدالحميد ( 5.4١ه-‏ 1580م ) : الرسول العربي والمربي » 
دار الهدى للنشر والتوزيع . الرياض » ط۲ . 2 

6۰ الهاشمي » محمد على ( ۱۶۱۶ه-- ١۱۹۹م‏ ) : شخصية السلم كما یصوغها 
الاسلام في الکتاب والسنة , دار البشائر الاسلامية » بيروت ٠‏ لبنان » طه . 

57 همام » طلعت ( ۵۱6۰6-- ۸۱۹۸۶ ) : كيف تدرس وتتفوق ؟ دراسة لكل 
الطلبة ‏ دار الفرقان » عمال الطابم التعاونية » عمان . 

1ك یالجن » مقداد ( ۱۶۰۲ه ) : توجیه التطم فى ضوء التفکیر الاسلامی . 
دار المريخ » الملكة العربية السعودية , الریاض . 





